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اللاهقداء 


الى زوجتى ٠*٠‏ 


كلمات خالدة لأرسطو : 


| 
: 


1 


0 


١‏ إن البشر «جميعا يسعوث إلى المعرفة حكم 
طبيعوم ( 

( أرسطو ء مابعد الطبيعة » الألفا » 
أ 78-15١‏ ) < 

و ماصئع الإله ولاالطبيعة شيئاً باطلا ) 

( السماء سو ارام 

م القانون ومحده هو الحا كم والأسيد ©» هذا 
القانون الذى يعبر منطوقه عن »حكمة ويصيرة 
ومنذا الذى يمكنه أن عثل لنا المعيار الدقيق 
ويكون لذا عثابة الدليل المادى إلى السسير 
عن الانسان الحكيم ؟ ( بردثر يبيتيقرس » 
ب 39-38 ) 

المثكل القائل : لاتعط السكين لطفل » يعى 
ألا نضع القوة ى أيدى الأوغاد (ب ؛ ) 
الباحث بأقصى بجهده عن الحقيقة هو الذى 
ينفرد بأكل حياة ممكنة (ب 24886 15) : 
إن اسعياة اللعالية من التأمل والنظر مياة لاثليق 
بالانسان . رب 45) » دفاع سقراط 
( الأبولوجيا ) 8" أ: 


كتاب مفقود لأرسطو ضاع مع ماضاع "من المحاورات الى اكتبم 


ق شبابه ولم يبق منباغير أمماثها و بعض شذرات متفرقة مها . صحيح أن 
بعض المؤلفين القدامى قد عرفوا عنوانه الأصلى ( برئرو ييتيقوس 6 )١(‏ 
وأنعددا منهم وضع كتيا أخرى تحمل نفس العنو ان الذى يفيد الحث على 
التفاسف وبيان ضرورته للحياة السعيدة . وصحيح أيضا أمهم اقتبسوا منه 
عيارة ذاعت شورتما فى كتب الفاسفة محى يومنا الحاضر - ألا وهى 
العيارة الى تقول : إما أن التفاسف ضرورى » ولايد عندئدذ من التفاسف 
وإما أنه غير ضرورى » ولايد أيضا من التفاسف لاثبات عدم ضرورة» 
وى الحالين ينيغى التفاسف » (0) . . ولكن الكتا ب ظل أكثر من ثلاثة 
وعشرين قرئا وعداد المفقودين :0 وب الأمر على هذه الخال مند النصف 
الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد حى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر» مدين نشر عالم ألمانى كتابا عن محاورات . ارسطو طرح فيه السؤال 


> ممه 


7 00 100 قم ومعلنمع ممص وج البرور يبتيقوسش هو ألثىء المقنئم 
أو المغرى © والفعل منه (بروثريبو) معناه بحث على شى” ونحض عليه بإلحاح . وقد استخدمه 
أفلاطون فى الحث علالفلسفة كبا اسعاره من أرسطو أكثر من مولت قدم نقل عنه وتأثر به » 
وَخصوصا يامباين خوس . ظ 1 

(0) لم برد نص هذه العبارة فى الكتاب » وأئما استوحاء ». بمضي المثرلفين' المتأخرين من 
مضنرئه ومعثاه - انظر التمليقات  .‏ 


عن مضمون الكتاس الضائع و هدفه. و انطاق البحث من هذا السؤال اللا ثر 


ودارت عجلته ماثة سنة كاملة ححبى أعيد بناء الكتاب المفقود الذى 


ا اه دل بياث 8 
7 شه وخ 


لو صر فنا النظرعن الفهارس القدرمة البى أحصت مؤ لفات المعلم الأول(1) 
لو جدنا نصين اثنين من العصور القديمة يذكر فيها ١‏ البرو تريبتيقوس) ض 
الضائع ذكرا صرحا فالأسكندر الافرو ديسى ( حوالى سنة ماثتين يعد 
الميلاد » أكبر شراح إرسطو يقول )إن أرسطو يطرح فيه السؤال عن 
ضرورة التفاسف أبلوعٌ السعادة و الكحياة الأشعلاقية الطيبة او عدم ضرورته 
ويؤ كد الأسكندر أنه قدم الدليل على ضرورته عندما بين أن من حاتي 
على الفاسفة ]نما يكبت بهذه اللحجة نفسها أنه يتفاسف . ولقد كان م 
أرسطو أن يدافع عن صحة العبارة البى ذكرها أفلاطون ف محاورة 
« الدفاع» على لسان سقراط (م) : « إك الحياة الخمالية من البحث 
والتأمل مدياة لاتليق. بالانسان » وأن يؤ دما بحجج أخرى استمدها من 
0 بته فق الخنياة ورؤيته ها . أما النص الأثخر الذى بردافيه ذكر الكثاب 
قير جع إلى زينوك مؤسس الرواقية ( من حوالى 1 إلى" ق.م. ) 
الذى يروى (4) عن معلمه الكرى 5 كرائيس 5 ( أو اقراطيس تلميل 


سمس لصويو 


(1) يذكر أمم الكتاب على سبيل المثال لدى أندر ونيقوس ألرودينى الرئيس الحادى 
عشر على اللوقيون ومصنف كتابات أرسطو - فى كتابه عن مؤلفات أرسطو. 4 كما يذكر. 
يع ف قائمة مؤلغاته الى أوردها ديوجينيس اللااثرى ( من الثلث الاوك القرن الثالث بعد 
الميلاد ) فى الفصل الى كتبه عن دفار 1 الباب الخامس من كعايه المعرو ف ححياة مشاهير 
الفلاسفة وآدافم ص 0١‏ ؟ من البرجية الآلمانية لأتوأبلت ؛ المكتبة الفلسفية ؛ هامبورج 
لاكةا . ش 

(0) ف شر حه المواضع ابلدلية أو العطوبيقا لأرساو 561ص ١4‏ (واليس) 

() الدفاع » ممأ وانظر كذلك الفقرة الأخيرة عن نص هذا الكعاب (ب 0١١‏ ) 

0 ورد نص اللكاية فى موسوعة سئويايوس ؛ » طبعة هزه ص و تحت دم (60) من 
الشذرات والتصوص -المتفرقة من مماو دات الشياب لأرسطر وكتاباته المفقو دة الى نشرها فالسر س 


بل 


92 000 


أنه كان خلس يوما فى دكان صديقه الاسكاق 
ر فيلسكوس وج وأعل. #زاتس. .رقرا تعليف وى كتابه أرسطو 
والدروثر يبتيشو سس ) اللئ أهذاه لشمرسو ن ملأت قير ص و قال له فيه : مامن 
ثور مثلك أهلته الغارو ف يبب ححياته للفاسفة » فأنت ثرى» ويعمكناك أن 
تنفق المال اللازم لتحصيلها »© وأنت مرموق المكانة . كان الاسكاق 
وستمع 1 يقر أه صل رقه عليه دوك أن يكف عن مواصلة عمله . فال له 


ديوجينيس الكلبى ) . 


كرائيس : ورأعتقد ياعزيزى فليسكوس أنى سأهدياك كتابا بنفئس 
العنوان » فائاك ق رألى أهل للحياة الفلسفية أكثر من ذللث الذى أهداه 
أر سطو كتاره 6 مم / 

وسواء أكانت محكارة الفياسوت الكاى صادقة أم معن سوم شحياله فإن 
مغز اها لاعذى على القارئ . لقد أراد هذا الشصاذ البائس - الذى 
عرفت العصور اأقدبمة «جولاانه ف القرى ومواعظه للفشراء باأز هد 
والعودة إلى محياة الطبيعة أراد أن يقول ان الاسكاق المسكين أقدر 
على افياة الفإسفية من الملاث صاحب السلطة وابكاه والتراء . و الهم 
من ذللك أنه لم يكن ليروى الحكاية ولم يكن زينون ليرددها بعده لى مم 
يكن « برو تريبتيقوس ) أر سطو معرو فا بين الناس ى النصف الآخير 
من القرن الرايع قبل الميلاه < 

مهما يكن الآمر فحن لانملاثغير هدي نالنصين الاذينيذكر فيهما كتاب 
أرسطو»؛ و كل هالا يفيدنا ا عرا. يقواه شبك وأقد مرت القروث وثوالت 
الأجيال منك ذللث الدين إلى أن طرح العام الآلمانى ج . برنايس ( فى كتاب 
وتساءل عن هدفه ومضمونه . وبدأت عيو ن الباحثين تقتى آثار الكتاب 
ونتلمس صداه ق نصو ص أرسطو الياقية من كتبه الضمائعة أو فى نوص 
القدماء الذين أندذوا عنو ان كتايه وحاولوا تقليد أسلوبه وأفكاره . وظل 


0 


- ( فلورنسا 18447 ) -وزوس ( أكسفوره وه و ) ومازالت هى المرجع فى تفسيرها للعلماء 


رمحاو لهم لاعادة يناء النس و تحقيقه .١‏ 1 
3١‏ 


0 قَّ ل ورت ى لك العام الاجايزى ترود )1١1‏ اأظلام المح رول 
5 5 أن كتابا بنفس العنوان ليامبلخيوس (أحد أتياع الأفلاطونية 
المحيةة يدم ام) بهم جزءا كبير أ شيل بخصه ار ق من كنات ارا 
وثو ا عاو لات العلا كن عياف بألاد العام لتفسير النص و 0 أساو, ره 

و مغر داته وثتواه وا! تأكدمن صءحم س4 يا و - ويطول بذ القول 
3 و ستاو أنا تتبع أ ماهم وتفاصيل الاشيلافؤات الى دارثت ولاتزال دا ثرة 
لكك 5 2 ق هذا التقديم أن نتذاول اسلو انب الثاريخية العامة 


3 تعر ص لتحا دل الكتاب ونشأ 43 و مصحهو يك . 


4خ هد 


5 و «جه مبكا ا أ ضر دة بارعة إلى ختصومه كي 2 5 قل ره لل 
سم ]سد الميدان الذى ظل و قفا عليوم ودع أن الروك و الأحو ال السرياسية 
ف ذلاث اسلرين ليس لها علاقة مباشرة ديم الكتاب »فإ الحدف| ل > 52 

ن وراثه هزر رد جام م ؤلاء الخصوم (وخاصة أيزو قراطيس 0 
60 وذلك ى نحث نشره فى مملة فقه اللهة » العدى الثاق لية 5ذ| )ا ص موسا وعه, 

7 تدم فيه تصيووصا أعكيد عأمها العام الألماى ثرثر بعر >> صاسوب الكتاب ألم 
و تاريخ تور ه .م ف إعادة بماء الخص و نفسير ه 
و يق أجز أئه لا رمطنيق ند 


جور عن أرسطو 
؛ 5 توالت مماو لات أخرى لمر اسجمة هذا البئاء 


2 ء ئ510 انز كك ا 700 01 ع6ناو31510 6وه1 8 م0 زر ممتوبورم نل 


)1869(, 2. 8 55-069. 

لافات يقتضى النظر الدقيق فى الخضص اليوناق وابراز التفاوت 
هو أمر نشر النص الأصللى تجانب تر جمته ٠»‏ وذلك مالا تسامدنا 
عليه عوالة || نشر ولاححالة الرحوث فى القلسقة الأرسعية فى العام العرى 
تو صانا اليه - من تحقيق الأستاذ انجار در نج وثر جمة عن ذلك » ومن شاء أن و 

الث ق الكئابس امعد لفن الكرهاء دعج . رابيتوفتس نه , . ) 
ه16 115 ع0 عات 1 ا 1 1 10 100 روه قع ثانا 
د: | 1 و1951 ببرملععاميموم و1 هملاع ياعاووهوى 
(9) أنظر المزيه عن إرذوقراطيس فى التعليتات ,. 


عن المعلوم أن التعمرض ذه الا 
: ف ذنم اسلوية ف فلياتة فى 


٠‏ وقد أغنانا النص الذى 
يختيع تاريخ 


١ 


سل لسسسسسوسسسيس و طعي م نت اهب | لسسع عدت سبي سس اه لشوتوتل 2 
ل ييه اقلا لعا عفدت بسب ٍ 5 5 


صاحب نحطية 2 0 الاقلو يض / المع ا دضك فيوأ مسويجج التعليم والبر دي 7 


الأكادعية » ور ئيس إحدى المدر ستين الفاسفيتين المتنافستين ق أثينا ) 
الذين هاجموا المعرفة النظارية 4 وأوءدرا إل الأشياس أن اأفاسفة ثْ 
دو صفها 3-3 معر ف خدالصة س لاضرورة لم ولافائلة ممأ قَْ اسلراة العملية) 
وأن السعادة تكمن ق استقامة السلوك والعمل الطيب وححده ٠‏ 


ولهذا فإن الدعرة اليليغة الى تمملها الكتاب إلى التفا.ف دعرة مرجية 
ف الواقع إلى الشياب الأثيى المترا١حم‏ فل آوانتة اللترسقق التدانسون 
وهى بحث له على ححياة التأمل والنظر الى هى وعددها الحراة اللهايمة 


ا ان 


يبدأ أرسطو دعوته بالإشارة إلى أهمية الفاسفة والتساؤل عن الفضيلة 
والفير » ويبيث أن كليهما لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق معرفة 
مطارقة له » فيغر هذه المعرفة يصببتح امجلاك امير ات الار٠عية‏ من ثروة 
وقوة وجاه خطرا يبدد الإنسان ويضره أكثر مما ينفعه . هذه المعرفة 
هى الى تضى على تلاك الخيرات قيمثها . وهى ق اللحقيقة تفوقها فق 
القيمة لأنها لم موجد لأجلها فحسب » واتما هى قيمة ق ذاما» بل هى 
القيمة العليا الى تجعل لكل فاعذا ها" قزينة سورذالف يتن الخرضن الأو 
ياثبات أن الفلسفة ممكنة . 


09 يشتباث. لمعام الأول ق شادلة الخصوم اللين يشكون ق هذه 
النتيججة ويروسجون بين الشباب أن الفاسفة لاضرورة لما فى اسلياة العملية 
ولاجدوىمنها . ويره على هذا الاعتراض القديم المتجدد أيدا يأن الفاسفة 
جديرة بالسعى إذيها لذاما لأمها امي ير 5 نأن يبلغه الانسان. ولا كانث 
الغاية الطبيعية للإنسان هى ممارسة العقل فإن الحراة العقاية المكرسة للتأمل 
والنظر هى مهحته ا-دقرقية وواجيه الأول “وما يباخ لغ كاله وحد سعادثه . 
وإذاكان البعض يهم هذهامحياة بأهاغير نافعة » فان 0 سطو يبين أنهلايصح ‏ 


يرن 


التقليل من رهسأ بالنسية للمشرع والسيامى 6 ومهذأ وئيت أن اافلسفة 


و نافعة ) < ظ ظ 
ويتابع أرسطو طر يقتدق اللحجاج دفاعا عن الفاسفة فيبين أن السعادة 
البشرية تقوم على فاعلية العقل» وأن التفاسف هو غاية الحياة الانسانية 
كم طبيعّها نفسها » وأن هذه الحياة البى مبعها صاحبها للعقل هى أسمى 
لذة وأنتى فرح #كن » لأن ذاعلية العقل هى الخير الوحيد الذى لايتوقف 
على غيره ولايتطلب أى شروط شنارجية . وهكذا تنتبى هذه الجج 
إلى الفقرة الآخيرة ( ب ١١١‏ ) الى ترتفع فيها موجة التحمس حتى 
تبلغ أسمى قمة . إن الفلسفة تعلو بالانسان فوق الارض وفوق الفناء ؛ 
و تيح له المشار كة ف الخلود والألوهية بل تجعله أشبه زاله بين بقية 
ماو قات الله 00 ظ 
# ا# #4 50 
هذه هى جملة الأفكار الأساسية فى الكتاب ٠‏ وهى.تعبر بغير شاث 
عن ذفاع مخلص عن الفلسفة » يوشاتث ق مفهومنا الحديث أن يكون 
نوعا من الدعاية الأدبية الفلسفية ١‏ . ولابد أن القارى قل أحس نخمته. 
الخطابية البى تعلو فى أجزائه (وخصوصا ف الفقرتين ب:2"؛ » 44 ) 
إلى حد الصخب الذى يخفق صوت المنطق ! ولكن هذا الصوت المرتفع 
ى بعس الأحران لايستطيع أن نى دفء العاطفة التى تسرى فيه و تجعل منه 
شهادة اعتراف صادقة سجل فيما الفيلسوف مثله الأعلى ىق الحياة : 
ومع أن أسلوب الكتاب يشف عن .روح الشباب ويختلف اختلانا 
واضحا عن أسلوب الكتب التعليمية المتأتدرة االمى يتميز بالموضوعية 
وابلدفات »© فإنه مع ذلا 58 2-6 رجل ناضج ويدل على خخبرانه 
بالحياة والناس و قدرته على التجاج والاقناع . ولعل التحليل المتألى 
مضمون الكتاب أن يؤ كد هذا الاحساس ويعهد للإجابة عن اأسؤؤل 
الى يطوف ق أذهائنا عن زمن تأليفه وموقعه من كتابات المعلم الأول 
وتطوره العقلى واأروحى ٠‏ 


دعوة للفلسفة 
١‏ يسجهلأرسطو كتابه بالاهداء الذىعرفنا قصته. ثم يعرض أول 
قضية أساسية فيه: إن السعادة فى الحياة تقوم على اسدالة النفسية الطببة 
(وهى كا أشرنا قضية سبق أن عبر عنما أفلاطون على اسان سقراط 
ف محاورة الدفاع » كما يرجم الا أرسطو فى فقرات تالية 27 كا 
أن امتلاك اخيرات اللدارجية بغير مبادئ أسلاقية هو الشر بعينه . 
؟ . يتحدث ارسطوعن «التفاسف افيقول إنه يعى أمرين : فهو عن 
ناحية سؤال يطرح ع اذا كان ينبغى على الإنسان أن يتفاسف؛ وهو 
من ناسحية أضرى تكريس التياة للفاسفة . ويتناو ل القضية الأساسية 
الؤانية فيبين ضر ورة التفاس فو قيمتدق الحياة السراسيةوالعملية!؟! . فإِخْ 
-- الصنائع وأرياب المهن اليدوية يكتشفون أفضل الأدوات 
عن ط ريق ملاحظة الطبيعة فيتحم على السيامى ورجل الدولة أن 
2-4 ن لديه معايير معينة ستمدها من الطبيعة ومن الحقيقة ؛ 
كم بها عل كل ماهو عادل وجميل ونافع ٠‏ < 
و وراب لم يبب نحياته للفلسفة ولم يعرف اللقيقة أن يتوصل إلى 
هذه المعارير مستمدة من المعر فة النظرية بالمبادى والعلل الأوك: إل آم 
شه األئ سمح أذا يتصر يف جميع أعمالئا . 
ويستطر ف رسطو ف تقديم الأمثلة من اراة العماية والمادية لي كلد 


أن اجميعاً لاتستغى ع عن المعر فة١!‏ شغار ية. .فالأشياء اسلوسمية جرد أدوات » وعايما: 
أن تطلب المعر ف الى تساعدنا على محسون ا انها 


و تسير الحسجة 2 بى يسوقها لاثما ب هله القضية قَّ خطواث : : فالأشياء 


بدا هغل ريق. الصنعة و الطبيعة أواء عن رن الصدفة دما 0ك 


ات 
وعيل: النشوء عضى: فى خط لارعكسن مق كون إلى مو إلى تحقيق غاية . 
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69 أنظر الجعائج الى يستخلصها فى الفعرات 0 يدت 4 
1 () وهى بالير تيب : فى فصطععء5 - رميق ؛ و فيز يس وأوجطط -- ينءثاني © 
واتيشيه “7ن . 1106 ْ 


١١ 


إل تحال فنساد () » وهى عملية تعبر عن حقيقة «الغائية» الى تطبع 
ائمها مذهب اوسطو كله والطبيعة نفسها هى منيع كل شير وجال ء 
وتكون مظاهر إبداعها جميلة بقدر ماتسير العملية الطبيعية السابقة ق 
طريقها السوى » كا تكون منتجات الفن والصنعة البشرية جميلة بقدر 
ماناكى الطبيعة وتكمل ماتر كته ناقصا ٠‏ 

ويأنى الحديث عن سام التطور الطبيعى الى . فالطبيعة نفسما تقفى 
بأن يكون الهدك الأسمى للإنسان هو نحقيق ملكة العقل الى تسمبوا 
الحكمة أوالفطنة (وب )5١- 1١١‏ و حكم الطريعة نفسها ثوجد مستويات 
#تلفة ملكة العقل والقدر ةعلى التفكير . هذه المستويات تؤلف سلما من القيم 
يربع على قمته الفكر الذى ثم فاعليته وختار كذلاث الماته . والطبيعة 
يسو دها النظام والعر ثيب وثتراعى اللحد ولاتثتعداه» فهى عاقلة ولاتعمل 
شيكا بالصدفة رب 7١‏ م 2*٠‏ واهى فكرة تمثل ثواة الفاسفة الأرسطية 
وتردد ق معظم كتثايات معلم البشرية | ) هل يستعصى . على. الئاس 
بلوغ هذهالغاية الرفيعة ؟ إن أرسطو يؤوكد أن الحياة الفاسفية أو الموقف 
الفاسى من الحمراةليس هدفا مستحيلا على الإطلاق . بل إن صعوبة نحصيل 
الفلسفة تقل فى رأيه بكثير عن الفائدة الى تتيحها والفرح الذى نجنيه مما 
وب١")‏ .وهئاك فى الو اقع علم بالعدل و العدالة ىا أنهناك عليا بالطبيعة وبكل 
ماهو موجود على الحقيقة وحن قادرون على خحصيلها سواء بسواء زوهما 
على الأخلاق وعلم الطبيعة بالمعبى الأرسطى) . والمسألة فى. المهاية مسألة 


( 
نظر وعم نظرى بالمبادئ والأصول () , 


هذا العلى اللالصس يسبق كل عار لاحق بالأشياء . والأدواث و الأجسام 


كما تسبق العلة المعلول و يتقدم الشرط علىما يتعلق به؛ و يعتمدعليه . فمعرفة الأول 


ابد سعيي 1 


نعية ااا 200 


)01 راجع الامش الملدق بالفقرة (ب ؟١)‏ من النص . 
(؟) أوثيوريا -- وأنمهع يام وهى مصطلح أساسى فى لنة الفسفة » و كانت فى 


الأصل تدل على المشاهدة والفرجة على التمثيل » ثم أصبست تعن النظر و التأمل ونشوة الرؤية 


ِحس اسمن 2 0 


الملة 


واليبسيط ق الطريعة أمنهل وأرسط من. المعرفة يأى ثى آتخر) لون 13 2 


عداها يتكون من هذه العناصر ويبى مما. ثم ان كل ماهو خخير فهو 
كملاتك عدد و مز 00 الهم بعد كل شى: هو العام الأسياب والعوامسل 
والأعناصر الأو أية ) 3 2 كأ لقو ل الهو : معرفة ((أأبنية 5 الأساسية 
ميث تكو ن الأوا وية دائما للبسيط على المر كب © ونحيث تسيق المادى ‏ 


و بجانب فروغ العلم الأخرى يوجد علم بفضيلة النفس ( أوكفاءما 
وصلاحيا ب ام بال ) .وامتلاك القدرة على التفكير وملكة العقل 
وفقا لبدأ الغاية - هو أسمى الخيرات الى يتاح للانسان امتلا كها . 
و دن د الى مكنه أن ي مديك 23 المعوار الدقيق للسخير والدايل اهادي اليه 
غير البصير. الك ؟ لايد للإنسان من التمييز بين ماهو شخير وما هو 
ضًَ ورى :. وحتى لو ثبت له أن امتلاك الحكمةوملكة العقل والتفكير 
لايتفعه فَْ أسدياة العماية (بل ريما جى عليه قُُ معظلم الأران 5 0 5 
لنا تحربة الحياة اليومية 1 ) فإن هذا لاعنع أن التفكير بحمل قيدته ى 
ذاته 4 وأنه عور بالاختواز وااتفضيل 2 0 الأحوال (نسا ا 0 
وإرجع أر سمطو ف ختام هذا الحزء من كتابه إلى اللحجة الى انطاق 
فالات 6 وهى غائية الطبيعة 0 ى ميل : أ م إلى نحقيق الأقيم والأجدل 
والأرقع. ب 0 ظ :! ظ 

- وغ كل 56 ؛ المحاذير ذإن | النظر العقلى قَْ أصول الأشياء 
ومبادتها أمر نافع للحياة العملية : )١(‏ فالسياسى ,يتحم عليه كا 
سيق ى أن يلم بيعص المعالم اران يستمدهأ دن ٠‏ التطريعة وه نٌ. اسلقيفة 
و يستعين بها قَّ 2 م على ماهو عدل وحق وجمال. ٠.‏ (ب 1م 5 


6 يلاحل أن الأضل أو المبداً (أرعية. لهم - عدون 0 عد 0 هو عل الدوام 
الأضل ى شىء أو غدة أشياء- وأنه ل بنفسه » ولايوج ا عل ا الاطلاق ( أنظر كياب 
الطبيفتسة وم م خأ أ 4) ١‏ : ٍ 


أرسطو - 


غير أن معر فِة المعايير لاتكقى ٠‏ فواقعية ايفان وختير ته بالعام والذامر 
تجعله يفاسف للعمل ئ ملسف للدغار 3 وهذا يقول صر أسدة إت 3 


الواجب نحويل المعايير إلى أفعال ؛ ومجسيد النظرق ثوب العمل. فالفاسفا 
عنده تحصيل للحكمة وتطبيقها ب 9ه . "8ه) مواانظر فى حقيقت 
فعل لامجرد تأمل ب أنه معرفة منتجة متجهة التحقيق و الاجاز يع 
أن الإنسان الذى يوقف حياته على النظر ويما للفاسفة لايتابى من الثامر 
أجرأ ولا جزاء » واكنها تستولى عليه ويجد سعادته الكبرى تق الاشةتغال مي 
والعكو ف عاءها إب 6ه8. لاه) . 


4 كا ويتساءل أذ سطو : ماهى مهمةالفاسفة . وأاذاا كان بلوغ اسشكمة 
هو غايتنا القتصوى ؟ وبرداً فى الإجابة على هذا التساؤل باللديث عن 
العلاقة بين اسم والنفس ٠‏ فى داخل النفس .يكون الأعلى هو ابليزء 
الحائز على العقل و ملكة التفكير هلها الحزء الصغير رك يصفه أفلاطون ى 
الو 445+ هوالعقل (نوس) وهو .يعبر وحدهأو فى المقام الأول 
عن ذاتنا الحقيقية (ب وه ب 58 ) : أما عن المهمة الأساسية للفكر 
فهى التوصل للحقيقية (ب 5 55 ) ونحن نسعى فى طليها عن طريق 
التأمل الفاسى » و 3 أسمى درجة فى هذا التأمل عندما نطلبها لذاتما 
رب5ع -4:)., 2 يستطر د أرسطو إلى الكلام عن العلاقة بين العا 
والرأى ٠‏ فالعلم والمعرفة الدقيقة أجدر بالاختيار من اأر أى الصادق . 
وأجدر شىء بالاختيار عند الانسان هو التبصر الفاسى . وهذا يسعى 
اناس جميعا لق طلب. المعر فة (كيا تقول اأعيار اللشهو رة فى مقالة الأانا 
من كتاب الميتافيزيقا ١‏ + ١مو1أ١؟)‏ ويمتد .هذا القسم من الكتاني 
من الفقرة ١ب7822‏ ) إلى الفقرة( ب /1/1) . 

ات واحخياة العقلية يجانب هذما كاه محيأة اه )و العقاتاء 00 
الناس ينشدوما ويمجدون فى طلبها للاستمتاع بالأفراح الحقة والمسرات 
النبيلة رب 8لا - ؟9) . وهنا تل المعلم الأول فرصة مواتية للحديث 
عن فكرته الرئيسية المع وفة عن القّوة والفعل ؛ ويعرضها عرضا مبسطا 
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يتقيله القارى العادى » فيميزه بين ااستيقظ قل والناثم » بين الميصر بالفعل 
والشادر على الإيصار 6 ديرت العار ف . بالامكان ومن رستحد دم معر فته 
وأن أسمى أفعال النفس هو التفكير » و أعلى در جات التفكير هو التفاسف »ء 
ولهذا تكون الحياة الكاملة من نصيب أصحاب الفعل اللتالص » أى 
من نصيب المتفاسفين. وهؤلاء هم الذين يبلغون الغاية» لآنهم هم الذين 
يكو موك بالفعل التلمرق ب على أساس العلم المتذاهى ق الدقة لاعل أى 
وسوه كان ام وفك وان قَْ طلب الدقرقة قَْ حيأة النظر والعمل عل 


افاعم 
٠‏ رب 0/9 65) ولما كانت هله الفاعلية القصوى المطلقة من كل 
قيد هى أأبى ثو فر الفرح فمن الواضح أن المتفاسف هو الذى يحيا أكمل. 
حياة و يتمتع بأعمق الآفر 0 
عند هذه القمة من الدفاع لبليغ. عن الفاسفة تبرز قمة أخرى 

مضادة » إذ يقول أ رسطو مامعئاه : لكن القاس للأسف لا يد ركون 
مصاحتهم و يجشمون أنفسهم الحهد والمشقة فى سبيل أشياء عقيمة و عاطلة 
من كل قيمة (ب لإلم ب 917) 

انا تكون اللحياة الفاعاية على الوجه الصحيح»-أى اسلميأة 
العقلية.- هى. الشرط اللازم لباوغ السعاذة . وهنا يبيب أرسطو - بإجاع 
الثامن على طلب السعادة ليق كد من جديد أن التفاسف هي الحياة اأسعيدة 
الكاملة أو هو على الأقل أنيجح الوسائل ده دية البها :زب /1ؤ © )٠١‏ : 


ا 0 سوق ري بألاغية جل يا دة بيدا به انغمة سو داءلا ثقارن 
بالنغمة السايقة التألقة بالببجة والفرح. . فهو يوازث بين الحياة العاقلة 
ودين ستياة اناس الذين يقصروت همهم على ا#رد احياة وبأى من . 
وتفاجئنا نظرة اأنسر ارين الذى يطل على وادىي الأشباح . . فالاشياء 
البى تبدو فى أعين الئاس عظيمة ليست ق حقيقتّا الاألعاب ظلال + 


وذ 


و تتصل شداعة اللحن المكتشب فتشتيس من اللي باع و اشر 3 القردماء 
مو كلة أن حياة اليشر تكغير ن دنب 5" جني ةأة م( لتبلغ قَْ الأهاية 
قلبه القتَامة تسم أ وارنم أو محة لا تنسى ن اأساجين الخين شيل جت 
3 فى بأجسادهم بحيث زوامجه الو جه بالوجه » ويلتصق العضو بالعضو؟١1)‏ 
(ب ه١١‏ ب الا١طؤ‏ ) 2 < ظ 

هل أراد المعلم الأو ل أن ينفرنا من ححياتنا العادية المشغو لة بالنهم 
إلى العروة والغى والشمورة وغيرها ه. ن اخيرات الظاهرية الدادعة 
لندمن اسار فوقه] على نس اسم التفاسف 2 أم غابته نجريته أو 
قراءاته - فانساق إلى هذه الصور الأثيمة ؟ مهما يكن ال2واب فإن 
مة شىء إلى فى الأنسات آلا شىء واحد يستحق وبحده عناء 
المهد ». ذلك هو العقل والتبصر الحكيم ( أو التفلسف ) . وإن 
حياة تخاو من ن التامل لهى محياة تخلو هن كل قيمة ولاتليق بانسان , 
سوم لالع 0 


ذفنن يك 


مى: وضع أرسطو هذا الكتاب ؟ أهر من كتابات الشباب 
والمنشورة» | 0 مؤلفات |! رمدولة ) المستورة ( 0 الدين) أى دليل . 


عل لفن التأليث أم لاملاثك ال" ابر ويس سيبح ١‏ هل كان عند تأليفه 
تلميذا علصا 0 ن أم استطاع أن يتحرر من سطوته وبدأ يفكر 


ع بعل بناء مذهيه ؟ أكات شابا لايزال أم رجلا #دفل ف إهاب 


00 لجرا إشارة إل عادة كانت لئ* تن ال + متبعة ف عر ه علد يعض الشموب الأخرى 4 
ودمية أن تك عن الكلتيين وبعصس الشبائل: المترحشة على ابر الأسود فى الاخلاق النيةو ب 
ماخيه (فى المقالتين الثالثة و السابعة) , 


1 


أسئلة يبدو أننا ان نعبر ىق شأنما على اليقين . أقصى ١انملكه‏ أن 
تعر ض آراء العلماء وهى لانزال إلى الوم 1 أرجح على سافة ١ل‏ رأى 


80 1 


كان الرأى دون ا الياحثين” مال ألف العام الما (( بيعجر ) 
كتابه المشمور عن أرسطو وتطوره الفكرى سنة 1١97‏ - أن أرسطو 
ظل طوال الفترة التى قضاها طالبا ومعلما فى الأكاديمية الأفلاطونية 
وقاريث العشر ين عام - ظَ طوال هله الغترة وحى موت أفلاطون 
تلميذا علصا لأستاذه » تأثر به ىكل ماكتب ق ذلاك الحين» وشارك 
فى نشر أفكاره وتعاليمه . - غير أن كل ماكتبه أثناءسحياته فى الأكادعية 
5 ضاع ١‏ ببق من أشعاره ومخاورات شرابيه سوى بضع شكرات 


متغرقة من أهمها مايق من «أو يدعو س» و (عنالفاسفة) وهذه المحاورات 


الثى نتحدث عنها الآن : ١‏ بروتريثيقوس )(1), وقد زعم «يبجر) 
أن الكتاب الأخير كان بمثابة برنامج درامى للأكاديمية » ودعوة إلى 
المثل الأعلى الذى بشر به أفلاطون ومحث على السير على طريقه . ومع 
ذلاك فان «البروتريبتيقوس » يسجل التحول الى أصاب نفوس 
اليل الخديد من شباب الأكاديعية وغير من نظرتمم إلى الحياة العقلية . 
لقد حرص أفلاطون على تحقيق المثل الفلستى الأعلى ف السحياة. ولكنه 
أراد بفاسفته كلها أن يصلح الواقع وينقذه من الفساد » وينقل إلى ظلام 


() يلاحظ أن شكل المحاووة وعضدوبها عند أرسطو متلف كل الاشتلاف نه عند 
أفلاطون » فهى عند الاول لم تقدم شخصيات تتحاور ف الغالب مع سقراط © وإنما صيغت 
عل هيئة رسالة أو شخطاب إل بعض الأشخاص , ولعلها كانت محاؤراث على طريتة أفلاطون ى 
عهده الأخير » والحوار فيها قصير جدا لا يتعدى افتتاح الكلام ووضع المسألة » ثم يشرح المولت 
رأيه فى خطاب كما يشرح سقراط رأى افلاطورن لي ٠‏ تاريخ الفلسفة اليونانية » 
الطبعة السادسة » ص 934 ) ”» | 


05١ 


الحياة العملية قيسا من ثور المثل والحقائق اللدالدة. أما الحيل الشاب فو جد 
قيمة الحراة فى تأمل الباطن » فى ببجة الرؤية والنظر الخالص بهذا 
نولت مثل الإصلاس السياسى والأخلاق عند أفلاطون إلى التأمل العقل 
المتشرب باأروح الدينية . ب ولقد أ كك «ييعجر» أن أرسطو كان يقف 
فى هذا الكتتاب على أرض ميتافيز يقية متتلفة عيا #ٍده قى كتاراته 
التعليمية المتأخرة » وأن الأفكار الأساسية فيه أفكار أفلاطونية نحمل 
طابع معامه الكبير سواء فى لغنها أو موضوعاتما » بل إن الكتاب يردد 
فى زعمه نظرية المثل ويذكر رأى أفلاطون المتأخر فى أنما أعداد ؛ 
ويقتبس مممج أفلاطون قى عرض الأخلاق على طريقة أصدداب 
الندسة .و كل هذا يؤكد ق رأيه أن أرسطو ظل فى هذا الكتاب وق 
سائر اوراته الضائعة وفيا لأفلاطورن » وأنه لم يصبح «أ رسططاليا؛ 
الا يعد أن مات أستاذه ومر فى ححياته بأزمة باطنية حادة ؛ 


بيد أن النظرة إلى فلسفة أرسطر قد تغيرت بعد إعللان « بيجر ) 
عن هذه الآراء . وأثبت بعض العلماءب ومنهم الأستاذ «امجمار ديرنج؛ 
النى ألف كتايا ضهما عن تفكير أر سطو ونشر أأنص الذى نعتمد 
عليه وصتقه م أن هذه الآراء البّى ذهب اليها « بيجر » لاتستئد إلى 
كتابات أرسطو ولا إلى الثراث القديم من مؤلفات المؤرخين وكتاب 
السير . أضف إلى هذا أن اغة أرسطو ومصطلحاته الأساسية لم تكد 
تتغير من أن كتب «١‏ الطوبيقا » أو المواضع الحدلية النى ثبت ألما تسبق ‏ 
الكتاب الذىبين أيدينا ي>والى عشرسنوات17! . و الأهم من هذا كله 
أنهم قدموا الأدلة اللغوية والموضوعية على أن ١‏ البروتر يبتيقرس » 
ليس من كتثابات الشباب لأرسطو » وأنه كان قد قضى عند كتايته 
أكثر من نخمسة عشر عاما قى البحث والتعليم : الأكادعية » وأن 


)1١(‏ وهذا هو رأى دى ماريكر ‏ «معل8522 26 ,85 ١‏ فق بحثه عن قصورات أر سطلو 


ومصسطالصائه ق الطوبيقا وظهر فى منشوراث الجدوة الأرسطلية الثالثة » أكسفرررد ١554‏ , 
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الكتاب نفسه قد وضع حوالى سنة ٠هم ‏ ١وم‏ قى . م. » أى عندما 
كان أرسطو ق الرابعة والثلاثين أو الخامسة والثلاثين من عمره وى 
أوج تفكيره ونشاطه الع لى ) وق نفس الوقفت الى 5-3 فيك أفلاطون 
رسالته السابعة )١(‏ . وإذا كان من المستحيل اثبات هذا التاريخ 
بالدأيل القاطع ؛ فهو قَْ رأى ١‏ دير نج ) أقرب إلى الصواب من غيره 
والمهم على كل حال أن الكتاب يعطيئا فكرة طيبة عن تفكير أرسطو 
فى هذه المرحلة من حياته النصبة الدادة لاسريا إذا تذكرنا أنه لم يعد 
الذنظار فيه على عكس ماكأن بشعل مع كتاداته التعليميه الأخرى 6 
وأننا لا تملاك كتايا آخر من كتبه حمل نفس الدعوة البى يحملها هذا 
قد نقل عنها أيضا قد ضاعت ول تبق منها مسوى شذرة ضئيلة لاثثبت 
شيقاً .. ظ 

له در ال العلماء فلت ممتافين حول تفسير ( البر وثر يبتيقو س 0 
وثرثيب» أجز ائه » وذلاك ماك أن د ( بيجر ) ماو لا مم الأستمرة 
وى اليوم ع ولكجم لاحتلفون قْ أصل النص اللى ورد أجزاء 
كبيرة عند و يامبايخوس »؛ (فى كتاب اختار له نفس الامم ) والمؤرخ 
نحت رقم 555 2 4 (') . ولقد مضى أكثر من قرن على الفرض 
السايق الل كر الى قلمه ق دايوو در ) مع تقبو ص الكتتات اا ومجودهأ 
عند ياميايخوس وربجح نسيها لأرسسطو . واتصلت المناقشات حول 


(1) كتب أفلاطون هذه الرسالة الهامة س الى تروى كفاحه المأسوى لتطبيق مثله السياسية 
الأخلاقية فى سير اقوزة - 0ه عندما كات ق العقّد الثامن من عمره .. راجع نصها الكامل ىق كتابى: 
« المنقد ‏ قراءة لقلب أفلاطون »» دار المعارف بالقاهرة (نحت الطبع ) 

(؟) لايشذ عن هذا الرأى سوى الباحث و .ج . رابيئوفتس فى عه السابق الذكر ؛ اذ يرفض 
اعمّاد أى نص من هذه النصوص وقبول صحة نسبتها الا إذا ذكر اسه صر اسة أو أشير بوضوح 
إلى نسبته له » وهو رأى لاوزن له فى تحقتيق المصادر و نقد لفة النتصوص وتمحيصها . 


تكذا 


قل أن ,؛ ىق نقد الخص ميا 
هذا الغرض طوال هذا الرهن قبل أن بشكر 06 اق نقد الخص مسج 
أو يشرع ف تحليل كاماته وأسلوبه و٠ضحمون‏ معانيه وتطازقها مع 
نظائر مأ ىَّ سائر كتيه اليعريدة عن ااشاث ولانزيك: أن الشعل قن دقائق. هذه 


التحليلات اللغوية والنقدية المضنية للأسباب الى : ذكر تاها من قبل .٠‏ 
ولكننا نكتى بالاشارة الموجزة إلى أهم هذه المحاولات لعلها تقدم' لا 
لمحة عن عمق البحث العلمى الذى نكتى ق العلم العربى بالوقوف ‏ عند 
سطحه أو مهب رذاذة ! 0 


رما كان الاستاذ السو يدى 20 امجمار دير نج 0 0 أهم مؤلاء 


الباحثين الذين عكفوا على هذا الكتاب فقد نشر نحثين كبيرين )١(‏ 
عن الكثئاب نفسه وعن أ سطو وعرض تفكير 4ه و تفسير 0 قم النص 
اليونانى وحلل كلماته وأسلوبه وقابله بكلمات الكتب الأآر سطية المعتمدة 
وأساو بها وأفكارها الأساسية كا قدم معه ترجمة ألمائية لاخص المختلف 
عليه . والخص الذى قدمه وأعاد بناءه يكم 4 كلمة و ضع فهر سا 
لسبعماثة كلمة #تلفة مها ثبت له أن اثبى عشرة كلمة مئها فقط 
لاوجود نا فى كتب أرسطو الأصيلة وان كانت من الكلمات المألوذة 
عالى أفلاطو ن أو عند كتاب العصر . و الهم من هذا أنه قم الآدلة 
الكافية على أن أساوب الكتاب فى أدق: تفاصيله أسلوب. أرسطى الاغبار 
عليه »وححى المواضع الى يعمد فيها رز يامبليخوس,ز إلى أختضار النص 


١7777717جسافااه‏ دعسي 


)1١(‏ وها على الترتيب : بروتريبتيقوس أرسطار ؛ محاولة لإعادة ينائه ب جوتيبودج 
١كذا‏ أرسطو جمر ض تفكير ه و تمحمير 66 هود لبج ككولز 6 و بر وار يبتيئوس أرسطوع 
ألخص اليوناف وثر مجمعه و التعليق عليه (سادملة الصو ص الفاسفية » كلوسر مان 2 فر الكفورت 
نه ١9506‏ ., ظ ظ 
160514651013 لأنتتة ]31 لم 0م 18 1 
2 رع08طاه)8 
+ 5611165 11210000 1358 متتتاااء 25351 165 20 
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يدع سيت 


الأضى أو التعبير عنة بأسلوبه إلى حد الدروج فى بعض الاحيان عن 
أسلو ب المعلم الأول وأفكاره- إنما تدل جميعها على أن هذا الأفلاطوق ْ 

| ملت دروك قد نقل عن أرسطو ق مدظم الأحوال فقرات طويلة نقّلا ظ 
حرفي] لاشاث فيه » سواء من كتابه المذكور أو من بعض كتاباته 

الأخترى. ال ى تولى . نشرها بنفسه 0 هر ى الكتب نشو رة أو 0 العلمية 

بالمعنى الدقيق الثى كان يقصد بها عامة المثقفين» تمريز ا عن الكتب 

..«الماستورة ) أو الفاسفية البحتة الى كانت تدر س فى الاوقيون ) , ولقد 

رجم الياحث السويدى أيضا أن هذا الاختصار والثرئيب من جانب 

ياميايخوس لم يغره مع ذلاك بتز ييف النص أو خلطه بنصوص أفلاطونية 
أو غير أفلاطو: نية غريبة عليه. وهذا يبى أحمال أصالة األنص أكبر من 

عدم إسدماله» اذ يستحيل ك| قدمنا أن يقطع ف أمره على وبجه اليقين (١1)غ‏ 

كبا أن . المحاو لات المختلفة لثرتيب النص ستظل عاو لات. لا تلف 

عن بعضما إلا بقبر مايقدم كل منها من الأدلة العلمية والنقدية» وبقدر 

هاتحتمدك ع اسليجة والبرهان - وهى كلها دليل متتجدد عل أن العلم 

.نفسه محاولة » وسييى محاولة بشبرية لايفسيدها إلا الكل ب والتسرع وادعاء 

البقين المطلق ... ظ 

تلك - بياختصار- هى محاولة زودى إرنج ) الى انجى منها إلى أن 

الذى أعاد ترقيبه ونحقيقه نص أر أرسطى أصيل ء وأننا نملك ابلدزء الأكبر 

5 الكتاب أو المحاورة المفقردة » بل إننا نستطيع أن : تحدد بدايته ومهايته 

يما يقنبة اليقين : كا 'نستطيع ,أن نضع أسلوبه وأفكازه ومنهجه فى إقامة . 


)0 :يزيد هذا الرأي يضاً الأسعاذ فلاشار موطوو1ج .5 . فى يحث له بعئوان : افلاطون 
رساك لل و واووالت ابابا وا ل لع ل ان نكا 
مكقلزاة - 


0 


اع ناخب احص سوق 


اليد (() والاستكماد بأمثلة من الحكمة الشعبية .: اللخ ق سياق 
الفاسفة الأرسعاية على وجه الاجال .. 


+ م ةي 


0 أن شين إل عا لين أخر بين ق بناء النص و ذقيقه قأم مهمأ 
الأستاذان أ . ه. كروست »© و.ج شنفيس . أما الأول فقد تابع 
دديرنج ؛ صر اءحة فى تحقيقه للنص و تفسيره له وأضاف إليه بعض التعديلات ‏ 
الى لاتسحق اللكر 11 :..وأما الثافى فقد اكتى بنشر النص اليوناق 
كا تراءى له بغير ترجمة حديئة ولاتعليقات » و ذلاتث فى رسالة للد كتوراه 
قدمها فى سنة 1955 إلى سدامعة 2 '؟) . ويختلف ثر قيب النص 2 
هذا البحث إختلا فا كبيرا عن طيعة « ديرنج ) :3 فالؤلف يعتمدك ‏ 
تجانب النص اللأثور عن يامبليخوس على مواضع تتتافة من نصوص أرسطو 
المعروفة ى كتبه التعليمية (كالاخلاق الأويديمية :والأخلاق النيقوماخية 
والسياسة ٠‏ ومقالة الألفا من كتاب الميتافيزيقا) » بل :.يضيف اليها 
نصوصا أخرى من كتب مؤلفين مختلفين - مثل ١‏ بروتريبتيقوس » 
اننسوب لايزوقراطيس ( المعاصر لأرسطو) والمهدى إلى دومينيقوس.- 


(1) من المعلوم أن أرسطر يبدأ عادة من فرض أو سؤال و نقطة ينطلق, منها ثم يسير فى 
إقامة الطممة عليها حي يصل إلى نتيجة © ويعود ديبداً من نقطة ثانية و ثالثة ليصل إلى التعائج المثر تبة 
عذرما » ومن هذه الحيوط التقريبية كلها يصل إلى تعريف نبا أو نتيجة أخورة تنم شبكة الضيج 
الفكرى له فى «عتقدة » مقلسصلة , ظ 
(؟) وذلك ى ععشه الذى نشر ته له مطبعة جامعة نوءردام ( ولاية انديانا. الأمريكيه) سنة 
5545 : ظ 0 ش 0 
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عائيع امتوض عو كذ راف اسار ارى: 11 روص نارون 10ان ودر سس 
لاثير توس 7" » وسينزيوس» وستوبايوس.ويضم الباحث كل هذه 
النتصوص إلى نص ياميايخوس وبردية أكسير نكوس اللذين اعتمد عليهها 
وديرئج » و دفلاشار» » وذلاث دون أدلى مبرر مقنع يسوغ ضمها 
اليه أو بالأحرى حشرها فيه .. فقد تكون نصوصا قريبة من أفكار 
الكتاب الأصلى» ولكن وضعها فيه أمر يثير التساؤل ولايساعد على 
مز يك من الفهم والاقتذاع ٠‏ 

ولاشاك أن اللحكي على مثل هذه المداولات وترجيح إحداها 
على الأر ى أمر 7 م اثقان الاغة. الأصاية الى كتب مرا ان سطو 
والاطلاع الدقبق على تفاصيل مذهيه والمعرفة اسلقيقية بتطور تفكيره 
وهى أمور. لاأمر واحد !: لايستطيع كاتب السطور أن يدعيها لنفسه. 
إن عاو لته تقديم هذه الدعوة الملحة إلى الفاسفة لقارئه العرلى ستغلل 
أضعف هذه المداولات وأكثرها تواضعاً » وان كانت هى كل 


ما استطاع تقديمه فى سحدود علمه وجهده » وندرة المراسجع اأئ 


بين يديه ! 
ا نا 


وأشضيرا فلابد من ذكر بعض الملاحظات عن أسلوبى فى تعريب 
النص والتعقيب عليه ق الهواهمش والتعليقات الملحقة به» والزيادات 
الى رأيت. إضافبا إلى النص نفسه .رغبية فى المويد من 
040 الور والرسالة الاغريى يترد ؛ من حوالك 54 قف . م إلى حوالى ١‏ ب.م. 
(؟) من القرث الثانى بعد الميلاد » أشبر إطباء العصر القديم بعد أبقراط ومؤسس علم وظائف 
الأعفسساء . ال 0 ١‏ لا” 
(مو) سبق ذكره فى بداية هله االتقدم ,. 


ا 


اقد قرأت النص فأذهلتنى الكنوز الى ينطوى عليها . وأعدت 


قراءته هرات قبل أن يتحرك فى نفمى الدافع الملح لنقله إلى العر دية , 
ا الفكرة لاشفاق ثما ستسيبه من عناء » ولعلمى 
أن معرفتى المتواضعة باللغة اليونائية لاتسمح لى بمواجهة النص ومشكلاته 
وتحدياتهر وكنت قل تعلمت هذه اللغة قبل عشرين سنة ثم طحتتها مرارة 
الأيام ! ) ولكن حبى لانص واعجالى بعظمة صاحيه لم يبر كا لى فرصة 
لتردد . رحت أنقله وأراجع كل كلمة وكل سطر على الترجمة 
الألمانية الحديثة المواجهة له فى الطبعة التى بين يدىّ . وإذا كان من 
حى أن أقو ل بأننى استوعبت النص الأصلى .- باستثناء عبارات قليلة 
أ ت اليها فق المامش ٠‏ فإن من واجب الأمانة أن أعترك بأنه ولا 
الثر جمة الألانية الى قام مها. الاستاد ( ديراج 6 هاثاً كدث من صحة 
عبارة وامحدة نقلما ؛ ولاتدرأت أصلا على هذه المحاولة . وطذا 5207 
لى أن أسجل شكرى وعرفاى بجهو د هذا العالم ابكليل ». ففضله عل* 
وعلى هذا الكتاب الذى بين يديلك لايمكن أن يجد الكلمات التى تفيه 


لدبب 


وقل اعتمدت على شروح معحقق النص وناشره » واستعنت 
:دا على كتابة الهوامش والتعليقات . ول أشأ أن أثقل على القارىء العرنى 
كلمات 0 نانية لم أمجد داعيا للإكثار مسهاء فاكتفيت بالاشارة فى الهامش 
0 وجدته ضروريا لا غتى عنه فى التعرف على المصطاحات الأرسطة 
الاساسية . ولكبى لم أستطع فق نفس الوقت أن أهمل سسابجة الباحث 
م فى الفكر اليوناق عموما والفكر الأرسطى بوجه خخاص 
ا *ن التفاصيل 1 فأضفت التعليقّات الى نجدها ملحقة بالنص »2 
و 007 ق ججائنيما ال كبر على تعليقات الناثشر نفسه » مع اضافات 
5 لاتقلل ٠‏ بل تزيك + من امتنانى له وعرفانى يفضله . وقد يان 
الاغر اء بالزيد من التفصيلات كبير أ. وكان من الممكن الرجوع إلى 
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رغبة قُْ و 3 55 من التعمق قُُ جذور الماسفة الأرسطية والتعرف إلى 


و الآباء ١‏ الذين ينحدر منبى نص هذا الكتاب وكثير من عباراته . 
ولكننى اقتصرت على الترسع ١‏ المخدود ‏ فق بعض الخوانب المهامة 
عن فاسفة أرسطوء ححتى يخرج القارئ بتصور مجمل عن ج#ذور شجرته 
وثمارها » ويرتبط هذا الكتاب فى ذهنه بقّدر الامكان بالسياق العام 


لتفكير المعلم الأول وتطرره 0 


قلق للكنات. رئاس لقت آنا بقبجنة بظلمفة اناه ليوك 
أ جع هذه التعليقات وأضيف إليها مايستدق الإضافة وأعدل ما 


وقد دفعتى الرغبة فى الوضوح والتيسير: على القارىء أن أضع بين 
قوسين كلمات . تريط بين عبارات أرسطن المعروفة بالثر كيز المرهق 
والاجاز الشديد . كا التزمت بالترقيم .العلمى الذى وضعه الناشر المحقق 
لفقرات الكتاب ٠»‏ وهو تقليد متبع فى سسائر الطبعات المعتمدة لأرسطو 


و غير - دن الكتاس الكلاسيكيين 5 و محمى قبل 53 شى ع و رعيك 1 1 


شىء أن يجد القارىء قى هذا الكتاب .- يجائب الفائدة العلمية الخااصة 
شيئا من المتغة والببجة العقلية اابى أشاد بها المعلم الأول وأوشاك 


أن يعلها: غاية الحياة على:هذه الأرض ٠‏ وأمل أن يخرج منه القارئ ‏ 


العربى وهؤ أقدر على التفاسف » أى : التفكير الكلى. اير الذى اشتئدت 
جتنا إإيه مع توالى المحن و الآلام : ظ ظ 
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ران تطلعاث للمعرفة ؛ أى عزيزى ثيميسوث (1)ء وسعيلث إلى الر فعة 
واللحياة السعيدة أهور أعلمها عن طريق السماع » والى لمقتنع «( ب )١‏ 
رأنه مامن ٠‏ أسول علاث فى أنسب ما تملاك من ملكات (') تعينلك على الأقيال 
على امك 4 لذن » حيث بمكناث أن تنفق على تعلمها (9) ء 
وان كذلك تحتل مكانة مرموقة ر, ويعتقسد معظم الناس أن اححتياة 
اأسعيدة تعثمد على امتلاك اخيرات الخار جية ©» وهم (لايذهبون إلى هذا 
لاحل أن بع الناس يو فقوت قَْ جميع 
. ولاشاثك أناك صادفت 


1 رأى ) بغير مبرر © فلحن 
شدوء موسم ويبلغوت النجاح عل أأرغ م من حملهم . 
2 محياثاتُ سوالاات أخخرى محرت 0 العكس ٠‏ . وقك بمكناث »)من معر فتأتُ 
بالاضى أو “ن هر بتأث | للراصة أن تتل ذر عددا من الوقائع الى كان 
فيا الغرور سبيا لاسقوط (4) : لقد عرفت رجالا أسرفوا فى الثقة 
بالبر وة والحظ والقوة وكذا قهى عليوم بالا دار (إلى هاوية) الشقاء : 
وعلى قدر تفو قهم السارق . ق النجاح , شال عمق إحس سوم بالإخفاف 
و سوم الل ويشعروت بالجل من أن وضعهم الماضر (نب ”0 06 
على الموض ّم برونه واجيا (مفروض)") علييم ٠‏ 
ولما كنا نلمس 2*١‏ نكد الطالع الى يام مولاء الناس» فإن علينا أن 
نتحاشى مثل هذا القدر ونعام أن السعادة فى الخحياة لاتقوم على امتلاك 
الثروة الكبيرة » وانما تعتمد على الحالة النفسسية الطيبة (6) و كذلاث 
الح من الآلة » لمجرد أنه ير تدى ثياباً فخمة » بل سيسخلع هذه الصفة 
)١(‏ هوملك قبر ص أو أميرها المجهول الذى يتوجداليه أرسطو بالدعوة واللطاب(أنغار المقامة, 
والسطلر ان الأو لان زيادة على ااخص أكملها 0 دير نبج ) مهتتديا بماذج من كتابات ا»زوقراطرس 
(؟) حى ف النص الأصلى خيرات أو طيبات نزه#وبق -وطنووة دف الثر جمة الألمانية 
شر و عل مس سسسة 8 
() أى تساعده على اجتلاب المعلسين الأكفاء . قارن كذلك ب «اه من النص . 
(4) أو جاء فيها الغرور والغطرسة قبل الستوط . 
(5) ولما كنا ثرى أو نشاهد وتعايسن .. . 
3( وهذه فكرة أساسية ا 2 أفكار سقر اط م رأاجع الدفاع (الأبولوجيا) ابا 


على من وهب الصحة وتمتع بالمزاج الصحيح » حتى ولو لم يكن له 


أدى نصيب ‏ من اازضيرف الكخارجى 01 . وبااثل لايصف المرء نفسا 
يأنما سعيدة إلا إذا كانت نفسا مثقفة» ولا إنسانا بالسعادة الا إذا كان 
مهنبا » ولكننا تمنع هذه الصفة عمن بت:<لى عظاهر الزيئة الفخمة دون 
أن كلوق اله آية قيمة ق ذاته:. ويضداق هذا أيضا عل لضان فمهماا ‏ 
يكن من امه الذهى ولاه الثمينة فان نضى عليه أى قيمة مادام 
لايصلح لثشىء غير ذاك » وسئفضل عليه حصانا آآخر (نتوسم فيه) 
الصفات الطيبة (؟) ر ب ") ثم إن من عادة المنحطين من الناس (*) 
اذا حصلوا على ثروة طائلة أن. يقدروا قيمة هذه الروة تقديرا يفوق 
تقدير هم حيرات النفس » وهذا هو أسحقر شىء ( يمكن تصوره ) . ولو 
ظهر سيد فى مظهر من هو أقل شأنا من خدمه لأصبح عر ضة لأسدر ية 
والاستهزاء وكذلك يتحم علينا أن نحفر ف زمرة التعساء(؛) أو لثلك الذين 
بجعاون لاكتساب الثروة أهمية تفوق (العناية) بطباعهم و أخلاقهم . (ب4) 
والواقع أن :هذه هى الحقيقة؛ ذا لتخمة » | يقول المثل السائر ؛ تلد 
الغطرسة ؛ واذا مااقترن النقص ف التربية '*) بالقوة والسلطة ولد عن 
ذلك ابلكئون. وأولثاث الذين ساءت نفوسمم أن ينفعهم الثراء ولا القوة 
ولا الشهال شيعا » بل كلما توافرت هذه الأمور ازداد ضررها على 
صاحبها عمقا وتنوعاء ولذلك إن لم تقترن بالتبصر (والحكمة) 57) 


(1) تعد الموزاة بين التجانس الحسنى' والنفسى إحدى الأفكار الرئيسية عند "افلاطون ‏ 
راجم محاورة جور جياس مب أ عو حس, 
(+) هذه الموازئه بين الحصان والائسان تذكر نا بالأمثلة المشهورة الى يلجأ الها سقر اط 
(الدفاع » 1٠١‏ ) ]ترد فى مجموعة شطب ارزوقراطيس «انتيدوزيس» !"١١ - 18١١‏ 
(م) أو عدمى القيسسسة .200 ا ظ ْ 
60 أذانتك بالدانة والقعاة أو لفك و ظ 
)( هذا هو المعمى الحرق © وهشو يفيد كذللك انعدام الثقافة و المذيب » .و ليثنا نتوقف 
عند هذه العمارة العميقة . ٠‏ ا 
() هذه فكرة مألوفة عند أفلاطون » فالخير عنده لايعر فه الأخير » وصاحب النفس الشر ير ة 
بطبعها لن تجديه معرفة الخير » أنظر الرسالة السابعة (وتجدها فى كعاب المنقذ » قراءة لقلب بس 
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إن الثل القائل : « لاتعط السكين للطفل » يعى ألا تضع القوة ى 
أبدى الرعاع 7 زب ه) أن التيصر الفاسى (؟) ب وهذا ماسوفت 
بوافقنا عليه دمي هو ثمرة الحهد الخاد والبحث عن الأشياء الى 
هانا الفاسفة للبحث عا . هذا يتحم عليئا .- دون +لوء إلى مما حكات 
لفظطية أن نتفاسف 2ه 

١(ب5)‏ ان كلمة «التفاسف » تدل من ناءعية على السؤال عأ إذا 
كان من واسجب الإنسان أن يتفاسف » كيا تدل من ناسحية أخرى على. 
2 أنفسنا للفاسفة . رب . 7 ) لا كنا نتوجه يحديثنا إلى أناس من 
البثر لاإلى أو لثاث الذين لهم حياة ذات طبيعة إهية ». فلايد أن نضيف 
إلى تلاث التنبيبات (؟) (السابقة ) تتبيبات أشخرى نافعة فى اسلدياة الالجماعية 
والعلمية ٠‏ ظ ظ 

وق هذا الصدد نقول : (ب8) إن ما يقع نحت تصرفنا لتيسير 
شئون اللعياة » كابلسد وما يخدم ابلسدء إنما يقع نحت تصرفنا كنوع من 
الأداة واستخدام هذه الأدوات مقرون بالاطر » فهى تؤ دى إلى غكس نتيجتما 
(على يد) أو اثلث الذينلا#سئون استعماطا. ولهذا يجب علينا أن تسعى إلى معر فة 
تعيننا على استخدام كل هذه الأدوات على ٠:‏ الوجه الصحيح » كنا جب 
عليئا أن نسعى إلى تحصيل هذه المعرفة وتطبيقها بطريقة ملاثمة. يجب 
علينا أن نصبح فلاسفة إذا أردنا أن نصرك شئون الدولة بصوزة صحيحة 
ونشكل حياتنا الخاصة بطريقة نافعة (ب 4) بيد أن المعرفة على أنواع 


ست أذا لو ن لكاتب هذه السطور كذلاك القوائين 74س (إن او لثلك الذين يفتقدون الخير يفتقدون 
السعادة) ٠»‏ والحمهورية ؛ الكتئاب السايع | ء” ؛ ##أابه » والشوانين ٠55هم‏ 
- ولعل هذه الفككرة الموهرية عند أفلاطون ثر جم إلى اممان سقر اط بأن امير ذى الأصل.ن كل 
ثى' * ومن لم يعرف الخير فلن يعرف شيئا ( أنظر دفاع سقراط) 

)١(‏ حرفيا : لاتعط المّوة أو السلطة للسفلة والرعاع ”وهى كذللك عبارة تسصحق مئا 
التأمل والنظطر والأعتبار . 

(؟) أو التفلسف والنظر المت الخالص . 

(0) أو الدعوات الى تنطوى على الالحاح والحث والتشجيع .. 
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مختافة ٠»‏ فهناك المعرفة الى تنتج خيرات الحياة » وهناك المعرفة الى 
#يسخدمها :.وعة تقسيم آخخر : فهناك أنوا اع المعرفة الى تددم و تطيع 
وهناك الأنواع التى تأمر : والآنواع الأخيرة أعلى درجة ؛ وفيا يكحن 
امير بمعناه الحقيتى . ولما كان هذا الذوع الوسحيد من المعرفة الذى ترون 
لحك ب الميعيح ووستخام العقل ود مضع الخير ق مجموعه نصب عينيه 
ونعنى به الفاسفة هو الذى يستطيم الانتفاع بسائر أنواع المعرفة 
وتوجيهها وفق قوانين الطبيعة (1ء فان هذا دليل آخر على ضرورة 
التفاسف ٠.‏ 


ذلاك أن الفاسفة وحدها تنطوى على الحكم الصحيح والتيصر ا 
زمن انط ) (') الذى لاك القدرة على تحديد ماينيغى عايئا أن تأنى من 
الأفعال وأن ندع رب )٠١‏ دعنا الآن نتعمق سؤالنا ونتأمله من 
وجهات النظر الغائية لكى نصل إلى نفس التنبيه ( السابق ) (9) 


وب )١١‏ من بين الأشياء الئ تنش (وتكون) مايدين (وجود) 
بعضه للتدبير ( العةلى ) والمقدرة ( البشرية على الصنعة ) (4) .- كيا هو 
الال فى البيت والسفينة اللذين يشْبّر طان المقدرة والتدبير - » فى حينئ 
أن بعضما الآخر لاينشأ عن طريق المقدرة البشرية ( على الصنعة ) 
بل بو اسطة الطبيعة ؛ أن الطبيعة هى الاصل (5) ف الحيوانات 


)00( يأق تفصيل هذه النقطة فى هو ضع آخر من النص (١ب‏ باغ - ٠‏ ٠ه)‏ والانئفاع هنا 
بمثابة التطبيق و الاستخدام . 

(0) هذا التبصر أو التعقل الحكي الذى يأمرنا بما يصمم أن نفعله وما لايصح يقوم على فكرة 
أذلاطو نية نحدها فى محاو ره السياس ( فوعم ,5م س) كا برد ذكره عثئد أرسطو ف الأخلاق 
اأنيقو مايه » المقاله الثانية 6»١‏ ابمزأ 2 5" 4؟! ب 4( 2 وكذلك فى 
الأخلاق الأويدمية » الكعاب السادس 7!» ١١4‏ 700 

(م) يكشف أسلوب هذه العباره عن تدضل يامبليخوس فى صياغما . 

(4) روم مقصطعع"؟ 

0( أو العلة و السبب ع)جابن مهنااك 


أرسطو . ؟؟ 


والنئياتاث »؛ وكل نشوء من هذا الخوع 9 ثم وفقّاً للطبيعة . . ولكن ٠‏ هناك أيضا 
أشياء تنشأ عن طريق الصدفة . ون نقول ع ن معفم الأشياء الع لاتنشياً 

ن طريق الصئعة ولاالطبيعة ولاالضرورة -. (نقول) إما 5 عن طريق 
ار . (ب 5 )١‏ وليس فيمأ ا عن اإأصدفة ثىء أه هدفت و غاية )01( 
)م من كونه ونشوثه ) . أمأ الأشياء لفن ا عن المقدرة البشرية ( على 
الصيعة ) فاها غاية وهدفك (لأن من علأث. المقدرة سيبين لاك داتما اذا 
ا لأى هدفع » وهذا المدف (نفسه) أفضل من الكورم: اذ لها 
من 0 | أتكلم عن الأشياء الء ل ن العلة فيها هى الاتمدرة 


فَْ ذاما لايطار دشة عر ضية فحسب ؛ وإك الشفاء شو المأ كيد عاة اأصعدة 
قبل أن يكون علة المر ض »2 دفن اليناء هو علة ( تشييد ) البيت لاعلة 
الخدم (9) » . فكل ماينشأ عن طريق المقدرة البششرية نما ينشأ من أجل 
١‏ نحقرق ) هدف هعين » وهذله ؛ هى غايته وأفضل ىع ار بالنسية 
له). أما ماينشا عن طريق الصدفة فلاينشأ لمدف . ومع ذلاك فقد يتفق 
أن وال عن الصدفه بعص امير »2 غير أنه لايكون يرا من شلال 
الصدفة ومن محيث أشاثة عن طريق الصدفة ؛: لآن ماينشاً عن طريقها 
يكون داتما غير مخدد (ب"1) إن ماينشاً وفقاً للطبيعة إنما ونشأ لأعجل هدف 
بحيث يكون النتاج الطبيعى داثما أكثر ملائمة للهدك من النتاج الفنى 
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فليست الطبيعة هى الى حا'كى الصنعة (البشرية) » بل هذه هى الى 


فا 


بيعو سو سسيم سي ١١١‏ لسمسي يي سمس ل و ص جم ع جو رمتس ل ا 


(1) الحدف أو الغرض - يروب -وعاممعيم والغاية 100 «قه1ع | 

(0) هذه العمارة الموجزة توضمح طبيعة التفكير الغا عمد أدضان ؛ فالغاية داتما 0 
امدق الأغير: بوعل غتقيا يفوم كل كال وتاق اتويات الوجؤد ذا ماه يدود 
إن الوكواكقية يدوق التبعة القن" الذف نهارن أجل عقيق هذا الات كانيدوق الوصائل اك 
اواو ال 0 ال ا الل 0 03 ٠‏ ظ 

0 قير هلاه الحظو و ول الفكرة الأاساتي: الى يقوم 5 الذفن الفاك عله امعان ؟ 
فعملية الكون واانشوه تشير ى خط مد رج لا مكن أن يشكض. 1 وذلاك من الكون 68515 رمع 
>> وايع نا به إلى الذمو >0 0021 -وأوععدبرم إل الغايه ل إلى التسال 
م00 بقتووطط الفساد وؤوناني سورمط2 
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اكى الطييعة وكا أن المقدرة البشرية ر على الصنعة ) قل و-جدتث اساندة 
الطريعة و كال ماتر كته ناقصا (21 . ذلاك لآن من بين الموجودات مايبدو 
أن الطريعة وءحدها قادرة على إتمامه بنفسها دون ححاجة إلى مساعدة 
وهن ديمما الآخر مالا تتمكن رمن احكاله ) الا باللشهد أو تعجر عنه 
عجزا تاما . ويتضيح هذا لدى نشوء الكائناث الحية . فيعض الور 
تتفتح دون أدى رقدر من ) الرعاية » أيا كانت الأرض الى تسقط 
عليها » أما بعضما الآخر فيحتاج إلى فن الزراعة » وكذللك تستطيع بعص 
الكائنات اللرة أن تنمو بنفسما نموا كاملا وأن تبلغ النضج» على عاض 
ن الإانسا ان ١‏ دى محتاج إلى عدد كيير من المهارات الضرورية للمعدافظة 
سه محياته) »© وهو بختاس إلا فى البداية بعد ولادته مباشرة »)2 3 
اج إليما بعد ذلا لتغذيته .رب ١4‏ ) فإذاكانت القدرة البشرية رعلى 
الصزعة ) نحا كي الطييعة» فمن الواضح أن غائية منتجات القدرة ا 
أمر يعتمد عل الطبيعة . وريصح لنا أن نقول أن كل ماينشأ نشأة سليمة 
إنما ينشاً من أجل هدف ( معين) . فكل مايؤدى إلى ثى عجميل قدنث 


ا ل ا ا : 1 . ٍ : دح 
. د 9 سويد عي ع 0 م اسك وي - وسس سس عم ل عمو عن مجع و ع فس مخرم مز يل م موس سملا به رديه ا :ب كار سياه يولج رج عات اج يود د 38 
اا ا ااا اتا 00 ع دحا لله لاطو اعد مشيدة ل سبو د ا د ا اي ا 1 ود رد 10 
لدسحتوصجسين ل اص لاي لعا لواو ار اك ال مم لاا ع جنا م 0 ال ري ا و الي ب 2 
- ل لام ام قط ويا 1 ةس اه تر ااام لطا ا مس بار ص المج اده ٠.‏ لتكت 


نشأة صحيحة» وكل ماينشأ أوقد تم نشوؤه بالفعل ينتج شيئا جميلا حيين 
تم العماية اأطريعية بصورة سو يك ع مايش سي نالطبيعةفهو ر دى و مضاد 
لما يوافق الطبيعة . وهكذا تنم النهأة )١‏ السوية المطارقة للطبيعة لجل 
محقيق شرلقت يلي رب تم وعكننا أن شين هلأ (من ملا-دظلة) 13 
جزع من أجراء 201 على مله , فإذا تأملت الحمفن مثالا و مودت 7 م 
بتكون ( عيكا ) ولغير هدف » وانما وجد للحماية العينين وتوفير الراحة فا 
واعلراولة دوك نقاد شىئُ من اخارج إلهدا 5 ولكن لب سد نفس الضىء عخدما 


نمو 9 إت الأشياء الطبيعية 56 تكو الت فد أتحقيق 20 معين و عزدمأ 


سسس م اي ع وي ل ب 


00 أنظر للك (الطبيعة). ) المقالة الثانية مم »© ١99‏ أ ا 
(0) أو الككون السرى ظ 
0 أو لقاش 


| اك 


نقول إن الأشياء المصنوعة )١١‏ قد أنتجث لغرض ما . فعندما يم بناء 
سفيئة لنقل البضائع عن طريق البحر يكون الحدف المقصودمن بناتما 
قد قدم بالفعل .(ب )١5‏ ان جميع الكائنات الحية رأو على الأقل ) 
أفضلها وأرفعها قدرا قد نشأ عن الطبيعة وف تطابق مع العاريعة. و لامعى 
للإعتراض على هذا بأن أغلب الخيوانات قدنشأ ضد الطبيعة » أى 
للإفساد والحاق الأذى والضرر . إن أسمى الكائنات الحية ( الى تعيش 
على الأرض ) هو الانسان » وهذا يدل بوضوح على أنه قد نشأ نشأة 
طبيعية وى تطابق مع الطبيعة. (ب )١١/‏ فاذا كان الحدداتما أفضل 
من الشىء (إذ أن كل شىء يكون- أو ينغأ سمن أجل الحدف كنا أن 
الولماذا) 17) هى الأفضل على الدوام بل تفوق جميع الأشياء فى الفضل ) 
وإذا كان الحدف المطابق للطبيعة هو آنحر ما يتوصل إليه قى غرى الكون 
الطبيعى ["! عندما يسير هذا سيرا متصلا نحو الكال (؛) ؛ واذا سلمنا 
إلى جانب هذا بأن اللسد هو أو ل ما يبلغ الكمال عند الانسان ع 
م يأنى بعده ما يتعلق بالنفس » وأن كمال الأفضل بالنسبة للكون 
رالنشوء) انما يأتى على نحو من الأكاء داتئما فيا بعد وإذا سلمئا بعد هذا 
بأن النفس تنشأ متأخره عن اللسم (0) » وأن آخر ماينشأ من (ملكات) 
النفس هو ملكة العقل (5 ( إذ اننا نلاحظ ان هذه الملكة هى يطبيعتها 
آخر مايتكو ن عند الإنسان : وهذا كانت هى الخير الوحيد الذى تطميح 
الشيخوخة إلى امتلاكه) ؛ اذا سلمنا بهذا كله تبين لنا أن ملكة العقل 
محسب طبيعما هى هدفناء وأن استخدامها هو الغاية الأخيرةاانى من 


. أى الأشياء الى يم إنتاحها بطريقة صناعية أو بواسطة القدرة البشرية على الصنعة‎ 0١ 
ه46 أو ( من أجل ماذا © ويرورع > ممعزعمع1ة1‎ 

(9) أى فى سياق العملية الطبيعية . 

19) “أن عو تحقرى الخاية بيه ووو المتميوند :داكا بالكبال عد تمان ' 

(ه) حرفيا : يبلغ ادف أو الغاية » و بلوغها كا سبق للهام والكمال . 

(5) أو بعد الحسد (ه) أو ملكة التبصر والتدير والتمقل , 


نا 


أجلها نشأنا : 


. واذا صم القول بأننا قد وسجدنا )١(‏ وفقاً للطريعة » فقد 
انتصح ازا تعيش أرضا لكى نفكر قَُ ثىء و لكى عا 


(ب18) 
فعا هأ ل الأن لأ مو ضو 


من موضوعات الفكر ( القائمة ) قد 
أوجدنا الله ؟ عندما سكل فيثاغوررس عن هذا أجاب بقوله : « لكى أتأمل 
السماءع (؟) . وقاك تعود أن يصف نفسةه أنه (إنساث) يتأمى المي عو انه 
ائما »جاء إلى الخحياة من أجل هذا الغرض . ( ب-9١)‏ ويروى أيضا 
عن أنكساجوراس أنه مثل عن اطدف الذى مكن أن يبتغيه الاذسان من 
مولده وحياته فأجاب بقوله : لكى يتأمل السماء والنجوم ( الطالعة ) 
فيها والقمر والشمس » وكأن كل ماعدا ذلاث لايستحق عناء اللمهد(") . 
(ب )٠١‏ هكذا يكون فيغاغررس قد زعم ين 11١‏ أن كن انيدان 
قل أوجده الله لكى يعر هك وينظر ويتأمل. وسواء أكان مو ضوع 
هذه المعرفة هو (نظام) الكون أم أى طبيعية أخخرى » فذلاك أمرقد 
نفحصه فما بعدء ويكنى الآن ماقلناه ليكون أساساً نعتمد عليه . ومادامت 
الغاية - عقتضى الطبيعة ‏ هى ملكة التعقل » فان أفضل الأشياء هو 
استسخدامها رف التدير والتفكير). (ب ١؟)‏ طذا يجب على المرء 

يعلم سائر الأشياء من أجل الخير الكامن فى الانسان نفسه ؛ ومن 
(تجموع ) هذا استير (يقوم) بالأمو ر اعّسيمة من أجل (الأمور) النفسية 
(ويئثر) الفضيلة من أجل ملكة التعقل » لأن هذه هى أسمى الأشياء 
جميعا . رب ؟١)‏ وتقودنا الفكرة التالية إلى نفس الحدف ( وهو أن 


)1١(‏ الو جود والنشأة والكون كلها تعبير عن فمل الكون ا لو عابتاب مأقطاأوع صوتع 
الذى يتكرر بصورة مستمرة ىق لغة أر ساو 5 


69 عندما وحه سكان فليوس «ذا السرّال إلى فيثاغرر س ظ 


00 الخ (زيادة التو ضوح من 
الثر مجمة الألمانية ) . 


69 وكأن كل ماعداها من الموجودات لاقيية له . - راجم كذاك الكلمات الأخيرة 
البى يم بها أرسطو هذه الرسالة (ب )١١١‏ . 


69 وو ذضا طلّه اطممة كوت فيثاغرر ث 55 


دا 


ا 1 ا ال 0 


1 : ناموك ران الشركة 14س 15 09 ا ا 0 0 9 
5005 وحم حم جه ا لا لق و وح ددا لطر بو د سالجود د لة ا 2ح وك درس ال ل لي دم ص ل ابس وةئ وز كي الزن فت ايد 1 0 2 
6 ا 5 اي اك يي لعي 0 ل لفن لع ا 0 8 ا م لاحم 3 لج يم يسوي سي مت 

2 03 0 . 9 8 ديحي بهل و فرع + بوجب جع مستي ةج لاد جع بنك اسداس لاشو عله وجو سبوسي دج عبسجبجبب 
د لاسكا لل وه بعسشامل الاج ٠‏ لوصوم ومنتل ستنا كك كانتلا جوويستم اج دنه داس !ل نظن إن 101" دده 0 
ا 0 


1ن اخ او 


أن ركون سعيدا فلابلا له أن يتفاسف) . [ب 3 ]ذا كان 
5 5 ب أ 3 

النظام رسو ات الطبيعة 5اها 4 فإسها أيه تفعل شيا بالصدفة 7 وإما 

نحو هدك محدد. و هئ محين تستبعدالصدفة ( و الاتفاق)1) 


من يريك 


< تو مجه كل ذىء 
ترص عل محقيق الحدف ( أو الغاية) بقدر يفوق كل فن بشرى » 
إذآأن الفعة المشترية 7 ٠‏ كما تعلم » شاكاة للطبيعة . وكا كان 
الازنسان يتألف سب طبيعته من نفس وبجسد ء. و كانت النفس أعلى 
قيمة من ابلاسد . ا كان الأقل شأنا يندرج دائا نحت الأفضل ق 
سبيل نحقيق هدف معين. فإن وجود الحسد إئما يكون من أجل وبجود 
النفس. وين عام أن النفس تكون ق بجزء منها عاقلةءوق جزء آخر 
غير عاقلة » وأن الخزء غير العاقل مما أقل قيمة (منالعاقل) . و ذستنتج 
من.هذا أن الحزء غير العاقل يوجد من أجل الخزء العاقل . وابازء العاقل 
حتوى على العقل (1) منوهكنا اوقا الرهان فرورة إل والتوك )أن 
كل شىء يوجد من أجل العقل [ب4؟] إذفاعلية .العقلهى التفكير !44 
والتفكير يقوم على النظر ىق موضوعات الفكر (5) ء. على و 
ماتكون فاعلية ( عضو ) الإبصار هى رؤية المرئياث 2. هكذا يجعل 
الفكر والعقل كل ثىئ جديراً بأن يسعى اليه بنو الانسان (29 » اذ تكون 
بقية الأشياء جديرة بالسعى إليها من أجل النفس » والعقل هو أرفع 


بلج ابه ووه ووه 


(0) أو حون قعزل هايم بطريق الصدفة أو بطريقّة عرضية . 

(0) أو القدرة البشرية على الصدعة . 

(0) كلمة العقل وتو 8 ونه مع من الكلمات الأساسية الى تحتمل معانى متعددة ى 
فى اللذة اليوئائية » فيمكن أن تكون هى الغهم ؛ أو الروح العاقلة؛ أو الحس. وقد فضات التعبير 
عنها بالعقل تار كا التمقل أو التدير والتأمل و التبصر لكلمة يرىر بوؤوي > وتمعصمعطم 116 
الى تتكزر فى هذا السياق . ظ 

اه أو فمل العقّل 0 واءبنوؤلة ونشاطه هر التعقل . 
4 أو هو رؤية ماهيات التفكير والتعقل , 
53 أو كذ يكو الفكن بو لمق لها الآنات عدن لق مدنا الس الرسايق 


0 


الأمور قيمة ش ىَْ ال الئفس ) وهدن دا (و«ددة) يكون كن فى ظِ خخ 


رب. )١8‏ وتكون بعض الأفعال العقلية حرةحرية كاملة؛ وهى الأفعال 
التى تتحقق لداتها 20١‏ ..أما الأفعال العقلية التى تنتج المعارف لأجل 
أى شي" أخر فهى تشدبه الخدم ان كل مايم فعله إذاته يفوق دائما فى 
قيمته مايكون (فعله) وسيلة لشىء آخخر : و كذلاث يكون الحر أعلى 
ا من غير الور" , 


إلهةا وان عندما نستعين ف 0007 | بالتفكير )0 فاع] كدق مك يه 
حبى وأو و يع المتفكر مصلحته اللخاصة نصب عيئيه وتعدد أساوب 
قعله وساو كه من ع شلال وسجهة النظر هذه ٠‏ انه أيستخدم موسدة (عندثل) 
3 يستخدام لكا ادم ٠»‏ الل إنه ليضط ر إلى افساح مال كبير للصدفة » 
وهو على العموم يقبل على ثلاث الأفعال التى يقوم فيها التفكير 
( العقل ) بدور أسامى ؛ ا استازم الأمر منه ى أغاب أعماله أن 
يستخدام اللميد ٠‏ استخدام الأداة : () وب/07؟) وهكذا نرى أن التفكير 
الحقن طلم من اميف أشرت و أقيم فق الفكير الل بكرن اوقد 
خادم ( يتوسل 0 لبلوغ شىء آخخر . إن التفكير الخالص يستمد شرفه 
من ذاته » وحكمة (العقل) هى الى ء الذنى يستحق رمن الانسان) أن 
9 لطليه _منه » 5 أن الفطنة العملية ق السلدياة 9 جديرة بالمعى 


)000 راجع. كنك عن ل إلى .ال معر فة 7 الخالصة من ل هدف هذه العيار ات المثمبورة 
ف كعاب ١‏ الالننا ) من .الميتافيز يق ١ع‏ ؟ )للامرة ب ١8-19‏ 

(0) أو العدبر فالتا 7 

() يافحل القارئ أن هذا النص لاخلو من لغموض والاضطراب: وإن كان اأسياق 
العام جمدل الفكرة واضحة . وقد اعتمدث هنا على بر جمة اوج لصعوبة النص الأصلى . 

6 أو العدير الثى جه الساوك العمل و مبديه . ويااحظ أن الكلمة الأصلية (فرو نيز يس 
- ل 061 غ( 3 بى تتكرر بصورة مستثمرة ق هذا الكتاب تعى اطحكمة 
أو التبصر والتأمل النظرى الخالص من ناحية » ما تعى الفظة الفجلة فى أبون الاوك واطياة 
العمل و الأخلاقية نن ناحية أشرى' . وطذا يستخامها أرسطو فى هذا الككتاب مبذين المعنيين 
المختلفين على حب السهاق © و ليس صحيسا أنه يوحد هنا بين المعنيين ع 0 أفلامطون قْ 
لتو حيد بين السلوك العملى و المثر فة النظرية 5 تصور اجر ,57 5 


مد 


لماه اسن 


نمه د بد كلامت 


ا ري يل 5 م 
الي بل جيه يا عجعج مسج بهي شع وهل ببصد ١ح‏ مر يي مم مسب ل الجا - 


بعد و 2 


05-07 


إاما من أجل الفعل (أو السلوك) . و إذا فالخير و الشرف ملازمان للتفكير 
الفاسى قبل كل شىء آخخر © وإك لم يلازما بطبيعة الال أى نوع من 
هذا التفكير كيفما اتفق ؛ إذليس كل تصور بوجه عام مرو ذا بالشرقت 
وإنما نتوقع من تفكر المعلى اسلكم وعحدو(١)ه‏ عندما يتسجه هذا التفكير 
إلى المبدأ السائد فى الكون - أن يكون قريبا من الحكمة وأن يكون 
حكمة بالمعنى الحقبى!'! . (ب8؟) إن الانسان إذا حرم الادراك اطسى 
والعقل صار شييها بالنبات ؛ وإذا حرم العقل و-حده حول إلى تحيوان ؛ 
أما إذا تحرر من غير المعقول (؟) وتمساث بالعقل فقد صار شبيها بالإله 
وب )١9‏ ذلاكث أن العقل » الذى نتميز به عن سائر الكائنات اللحية » 
لايتحقق بصورة كاملة !4) الا فى ذللت الشكل ( من أشكال ) الحياة 
الذى لايعثر فك بالاتفاق (والصدفة) )١(‏ ولابما هو عديم القيمة . صحيح 
أن لدى الحيوانات ومضات ضثيلة من الفطنة والعقل ٠»‏ غير أنما 
لا نتمتع يأدف نصيب هن الحكمة النظر 375 )03 . فهذه اسمكية ديو صف 
بها غير الالهة ولاتنسب الا لاعقل الإنسالى !27 . ومن مجهة أخرى 

. أو من تفكير أحد معلمى الفاسفة أو كبار أسائذتها‎ )١( 

(؟) يحتمل أن يكون مبليخوس إلى رمالته ال ىتحمل نفس العنو ان وهو الحث عل التفاسف 
واعتمد عليها ناشر التص ق إعادة بناء كناب أرسطو المفقود - أنظر المقدمة( قد تدخل فى صياغة 
هذه العبار ات تدخلا شديدا نر تب عليه اضطر اببا وتسلل الغموض الها . 


(9) هو الحزء الشبواف غير العاقل هن النفس وويوو1م -- برورنو(ن 7 هذا امو ضع 
8 - يناوا ( وقد فضلت أن أعبر عنه هنا وفيا لقم بغير العاقل جديا لا 
دلقييه كلية «اللاممقو ل» هن فالال سول واة . 


(4) لايبلغ حقنه الكامل 

(0) أو الذى لايعتر ف بالعرضى المتولد عن الصدفة و الاتفاق ,. وواضم أن هذا النوع 
من الحياة هو النياة النظرية 060 مومعاتاءظدمعط؟ 8105 الى بجا الصركية و التأمل 
الخالص ى 

(5) أى أنها تخلو خلوا ماما من ملكة التعقل و التدير والنظر الفلسئ » و الأمثلة الممعادة 
الى يضر بها أرسطو على ذلك هى النحل والنمل والعناكب وطيور الطنة (السئونو) .. 

(0) العبارة الأشيرة أضافة من الناشر لاصلاح التصن الأصلى , 


2 


وف الغرائز الطبيعية )١(‏ رب )٠‏ والحقيقة أن اهياة العقلية هى 
(الذىء) الو سحيك الذى لاعكن قصاه عن اير 4 روفن المعير ف ره رو »جه 
عام م متش منة ف تصور | سير , ذلاث أن ار جل (الخايه) اأر فيع القادر 
الذى يتبع 5 محيرانه (9 طريق ) العقل هو اذى لايع صددية للصافة » بل 
يعر قت أ كثر من غير ه من النفاس كيف عغرر اسيك من ( كل ) 
م اخضع لها . فإذا استطعت أن تبب نفساث داها لهذه الحياة [؟) عن اقتناع 
كامل أمكناث أن نحا حياة آمنة مطمئنة . (ب. )"1١‏ نحن «جميعا تختار 
مايكون ق نفس الوقت ميسورا ونافعا (5). ومن ثم يجب الاعتر ات 
بأن الفاسفة (4) تملاك هاتين الصفتين وأن صعوبة تحصيلها أقل من النفع 
الى تتيعحمه . ذللث أننا مجميعأ مم بأسهل (الأمو ر) و تقر ها . (ب؟١)‏ 


كذلاث على محصيل المعرفة بالطبيعة و بالموجو دات الحقيقية الأخرى 2*0 . 


( ب سم ) إن الأولىّ والبسيط يكون على الدوام أكير من الثانوى 
والمركب (5) ؛ وكئلاث يكون الأعلى فق سلم الأواويات الطبيعى 


(1) أو الدوافم الطبيعية ؛ راجع كذلك تاريخ الحيوان 54-4 ؛8لاه ص م8 ؛ 
وكاب السياسة ومع سروم أ ومء ويلاحظ أن مفهرم الغريزة أو الدرافع غير العاقل 
يزدى دورا كبير ١‏ فى 'كتاى أرسطو الأخلاق الكبرى والأشلاق الأويدبمية - ( أنظر ماكعيه 
دير دار فى طبعته للأخلاق الكيرى ( دار مشتات و بر لين م5١‏ )عن الغربزة غير العاقلة 
كشرع ة ع0م30ة - موجه ومعوولق ( ص *؟14)ه 

69 أى الحياة النظرية التى مها صاحيبا الحكمه والتأمل العقلى الخالص , 

م( أى أننا نمعار من كل الأمور مامكننا الوصول إليه والانتفاع به ني نفس الوقت. 
ويلاحظ أن لغة الفقرة الأخيرة و أسلريها يخالفان لغة أرسطو و أسلربه المتتاد » مما يعمل بعض 
الشر اح المحققين عل الظان يأن يامبليخوس قد عبد إلى تاخيص النص الأصل .. 

(4) هي العفلسف فى الفص الأصلى ء 

(5) أى على اتساب فرعين من فروع الملم ه| الأخلاق (العادل و الحق الميتم ) و الفاسفة 
الطبيعية (الطبيعية وسائر الموجودات الحقة) . 

() أى المركب من البسيط . 


2١ 


00 5 
معام 7 
00 


٠‏ !ا »*حية 01 00 5 ثم . م بشدهكا] شيدق لى.. (العالل) 


حرو 7 
ومنظم من 
وامكو نات الأسامب. 1 كبر ما رثرتب على هذه العلل و 9 نات (1) 


والآشياء اللي م تتفرق قُُ تدهأ وثا ظيحدهأ على الأشياء اأسيكة )؟) 


على لدو 007 الإنسان الثر فم 00 على الإنسان اوضيع : . ومثل هكة 
أن حمل نفس الصفات (4) . فالآو 0 يحمل طابع العلة 


الأضداد يلحم 
أكبر من الثازنوى ؟؛ فإذا انتى ذلاتك 0 انتى معه ماتلق عنه ونجوده 7 
وهكذا تنتق اللمطوط عندما تنتى الأعداد » ا تناى السسطو اح بانتفاء 
الممطوط والأجسام بانتفاء المطوح <١‏ و كذلاك الأمر مع الكلمة عندما 

فى المقطع ومع المقطع عندما ينث ار ف 1 ب580”#] ولذا كانت 


اائفس أعلى قيمة هن ٠‏ اسلسيك ١‏ لها سب طريعما م ى الأسيطرة ) .وكانت 
تو موك فيا يتعلق تاسلسك صجعة ( دشرية ) 5 ( “م 4 الع والرياضة 


ليذنية ) ل نصفهما بانما فرزعانمن فروع المعرفة ون كد أن هناك 


نقرأ لاد “يتقنو هما : فمن 1 وأاضح" أ قروز تقفتهصى ودود 


اوح دن لاا عادة ودن الصئعة الى تتحعاق بالنفس و قصيم امأ 0 3 تستاز م 
أن نكون قادرين على تعصيلهما ؛ إذ أننا تملاث القدرة على (اكتساب) 


محر فة ل 1 يكون جهلنا 0 ا كبر د :تكون 0 فدنأ ممأ أ وأصعب . 


رب هلا) ويصدق هذا عل لى معر فة | الع بعة فالتيصر بالعراال الأساسية 03 


لسسدة م مس ا 


| 06 إشارة من در إلى ظاريته الشمورة ع ن العلل" إتعلاته. 0 0( 
6 و أن اكير ات تفضل أشن ود ف مدى تحددها وتنظينها ا 
69 5 الإنسات الفاضل الر رفيع 0 20 0 
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(1) أو النظر العقلى في العال والمبادى الأولى . 
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ف الطبيعة وبأدسط عناصر ها يكوك ل البداية أ كير صرورة من 


التبصر بما قد نشأ عنما ( بصورة ثانوية لاحقة ) © اذأن هذا الأخير 
لاينتمى للأشياء الأولى من الناءحية المبدئية (١؟‏ » كا أن الأولى لايستمد 
مئه و-جود » بل إن من الواضح أن سائر الأشياء تنشأ عن ذلاث الأول 
ن طريقه توجد . (ب 5") ومهما تكن الناز والحواء والعدد أو أى 
ا ( أخرى هى. العوامل الأساسية 1د هيدا تكن ص الأولية 
بالنسبة ( للموجودات:). الأخرى » فمن المستبعد فى كل الأحوال أن 
تعر ف أى 1 عن هذه مالم تعر فك تلاث . 2م) اذ كيف يتسى لول 
أن يفهم الكلمات المنطوقة إذا كان لايعرف المقاطم ؛ أو كيفك بمكنه 
أن يفهم ا مششاطع إذا كان لايعرف شيئا عن اروف ؟ (ب لإ" ) | ليكن 
ظ هلأ هو رصفوة) القول عن وجود علم بالحقيقة (4) وإعلم بفضيلة النخفس 
وعن: قدرتنا على تحصيلها . (ب 8") أما أن هذا ( التبصر بالمبادئ ) هو 
أعظم الميرنات وأنه أنفع هن كل ماعداه » فذللك ماسيتضح مما سنقوله 
بعد : إننا جميعا متفقون (ف الرأى) على أن أرفع الرجال خلقاً و أشدهم 
يطبيعته قوة هو اذى 0 أن يتوال الحكم (( 6 أننا متفقون على أن 
القانون و حده هو اللا 5 , , واأسيدء ذلاث و الذي يعبر منطوقه عن 


() أولا ينتمى المبادئ' الول تو سيط 1ه انناو مسف نقد النفين ٠‏ ( السال: أو 
المبادئ' الأولى ( في موضم آشر من كتاياته الدلالة على المفاهم الأساسية وااتصورات العقلية 
الأو لية الى تستعين مها فى عليل بقية المفاهم ومعرثّها ( الميتا فيزيقا » مقالة الحاما» ١‏ » 
سرو( ]؟؟). ظ 
٠‏ (0) أو العال الأولية 
(م) أى لامكن معرفة شى” عن بقية : الكائئات المثرئبة على العوامل الأساسية و العا صر 
الأولية طالما كما جاهلين مبذه العوامل والمناصر . 
0( أى علم بجبادئ الطبيعة (5) سبق ف الفقرة ب 00 ٠‏ واللوضح ار 7 هذا فى 
كباب الطبيعة حييث يتكلم .عن حقيقة المو.جودات و طبيعما (نحى اورأه6 , 
(0) راجم مناقشة هذه المسالة فى محاورة «جورجهاس» لأفلاطون 8 ب وما بعدها 
0 اتحززأ لزلات. 3 ْ 
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ا رص . [ب9"] ومن 2 الذى عكنه أن عل أ المعيار التن 
نكودك 0 مقاب الدليل (الحادى ) !1 إلى امير غير الانسات الحكي(1) زف 
0 إن الأمر الذى حتاره؛ ين مم اخحتياره على أساس ٠‏ دن 
اأروية والعلم و امير ا الضك 0 المخاللف له ( فهو الخيي /2 سنا 5 ا 
إن مجمميح الخاس عيلون إلى اخختيار مايالا ثم طباعهم » فالعادل حثار اسياة 
العادلة » والشجاع >ترأة التسداعة » واليصير العاقل #حيأة الخيصر والعقل : 
وهن هذا يتضح كذلاث أن الانسان الذى وهب ملكة العقل() سيختار 
الفاسنة » لآن التفاسف هو مهمة هذه الملكة . ومن هذا الحكم الصادر 
بأقصى درءجة من اليقين يتبين أن ملكة التعقل(') هى أسمى الخيرات بجميعا . 
مجديران بأن يسعى إليبما الإنسان » إذ بغيرهما يستحيل على المرء أن يحيا 
الحياة الى تليق بإنسانيته . ولكنبما كذلاث نافعان للحياة العملية » فا من شى 
(يمكن أن ) يبدو لنا خيراً إن لى تتحتقق الغاية منه عن طريق التدبر والنششاط 
العاقل اكيم (4) وسواء أكانت المخياة السعردة تكمن فى الببجة واطناء 
أم فى الفضيلة (. والسمو ش الحائى ) أم فق التعقل (وممارسة العقل ) فلايد 
للإنسات فى كل هذه الأحوال من أن يتفاسف » لأننا لانتوصل إلى 

() أو المتدر العاقل البصير ووبرعبرؤوب 6 -ومتستطهعطط 136 

(؟) يستخدم أرسطو نفس الكلحة السابقة (فى هامش 4) التى يمكن التعبير عن فعلها ونشاطها 
فى هذا السياق بكلدة التفلسف » ويا ممكن الاحتفاظ بالكلة الأصاية نفسبا لتعدد معائها الى 
تدرف ادسفاة على أو تارها 3 والمهم أمبا تعى « التبصر » عن علم ونظر وثدير ؛ كبا تعى 
الاختيار الخر الذى يقّرره الانسان مما يلام طيعه ( أنظر كذلك الأخلاق النيقوماخية + ساه 
الى تعااج هذا الموذضوع بتوسع ( والملاحظ أن الكلمة لاترد عند أفلاطون » وإن كان يشير إلى 
الموضوع الذى تدل عليه ( الدفاع مع م ) 

() أو ملكة التفلست والنظر العقلى لمكي قياسا على التصر ف فى الكلمة السابقة زمشتقاتها 
) 01 3 ) متأقعطووطط مجع 

(4) أى أن الأمر يعتمد على وجود موقف أخلاق يستازم من الإنسان أن مختار و يتخذ 
قراراء وبغير ذلك لن ممكننا أن ننعت شيئا بأنه خير » لأن الحير يكمن فى الفعل الصادر عن تأمل 
وتدبر يصلان بالثى' إلى غايته ويحققان الهدف منه (لاحظ التفكير الغا هنا أيضا ؟) 
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اارأئ الواضح 2 كل هله امون إلا عن طريق التفاسف ١‏ [ نب 7 1 
ان من يبحث فى كل علم عن نتيجة غتلفة عنه و يتطلب من كل معرفة أن 
تكون نافعة!؟!. إنما يجهل تمام امهل مدى الغار 0 5 ادي ين ماقي ير 
وما هو ضصرورى وانه ف الواقع لفارق عظم . ذ 3 ث أن تلاك الأشياء ألى 


ما 8 ن أجل شى أخر ولا نستطيع أن عرش بغير هأ ؛ فى الأشياء الغ 

نصفهأ َ موأ ضصرور بك وعلل 0 4 ع (الأشياء ) الى : يما ل اسأ ( 
حتى ولو لم ينتج علها شى” آخر »فهى الى نصفها بأنماخيرات بالمعى 
الصحيح لأن الواحد ( منها) ليس بجديرا بالاختيار من أجل شي آخخر 
و هلم جرأ إل مأ لامباية أدث ذا يك دن التوقف قَْ مو ضع 7 1 واعلق أنه 
لذن اأسعرية قُْ أن تبعحصث كل شي عن موقعة ثدتافة 0 ا موضوع 
نفسك )6 ومن المضعحاث أن سال )/ فم بتفعنا هلا 3 )) () ولأى غرض 5-0 
أن نستحودم هذا ؟ ) فالذى بتكا م على هذا النحو لاعكن بأى سوال من 
الأحوال سم كاه ى عادق قَْ الول 6 أن سمه لات الى يعر فت 

النبل والخير حك التفرقة دين ازعلة والعلة المصاءحية . [ ب 3 ١‏ 
وربما كانت ( أفضل وسيلة ) عرفة ححقيقة قولى أن ينقلنا أحد 
عن طريق الفكر )5 إل زر المنعداء . هئالاك ل شور رأننا قَّ صح اج 
إلى شى (20 ».ولن يتيح لنا أى شى' من الأشياء الأخرى أية منفعة ) 


. يرجح الأستاذ ”دير نج” أن تكون العبارة الأخيرة من صياغة يامبليخرس‎ )١( 
(؟) تنصب حجج أرسطو فى هذه الفقرة كلهاعلى مهاجدة خصومه » وخصوصا ايزوقر اطيس‎ 
010 و أتباعه (ر اجع أنتياورزيس 552 - 4" )) وطَذا يرجم إلى التفرقة الأساسية بين الحميل‎ 
-318ع1 ( أو لخر مقطتةعة 8 - نوبنة ( وبين الغرورى وزو اء[سمطف- متميصحومة‎ 
وهى الى أكد علما أنلاطرن » وتعلمها أرسطو أثناء فترة الطلب الطويلة الى قضاها فى الآ كاديمية‎ 
وأوشكت عل العشر ين عاما » وهذا نجده يشير فى الفقره التالية إلى الحياة الى نصفها نحن- الآن‎ 
. بالحياة الحرة » أى نحن أعضاء الأكاديمية‎ 
و كيا تعودت أن أقول » وهى عبارة من «لأوازم) أسلوب ا » وتدل عل‎ | 699 
. أصالة النص وعدم المساس به الا فى المواضع القليلة المشار ألها‎ 
أى بالحبال والتصور أو ينقلنا نقله روحية إلى جزر الخالدين المبار كين...‎ )4( 
. أى لن نشعر بالحالحات والفرورات‎ )5( 


و 00 
نصفه الآن بالحياة الحرة . وإذا صح هذا !"! , فكم 5 الو حل مدأ أن جل 
نفسه اذا ما أتحت له فرصة20) الإقامة فى جزر السعداء ( فاقعده ) 


لن يتيق ( لنا ) الاثى” واحد هو التفكير والتفاسث() » أى هذا الذى ‏ 


0 والتقصير عن اغتنامها . وهذا فإن الخزاء (؛) الذى تمنحه المعرفة 
للإنسان لايدعو أيد؟ للإحتقار » كا أن الخير الذى يتمخض عنه غير قليل . 
وك أننا نحصد ثمار العدالة فى «هاديس) 220 على نحو ما يقول الحكماء من 
الشعراء - كذلك يجوز لنا أن تأمل ى (حصد ) هرات الفلسفة من جزر 
السعداء (5) ب 44 ] وهذا لايصح أن نبتئس إذا بدا لنا أن التفاسف غير 
نافع أو مفيك (") » لأننا لانؤكد أنه مفيد وانما ( نؤكد ) أنه خخير » وأن 
ليس على الانسان أن يمتاره من أجل شىة آخر ٠‏ بل عليه أن يختاره 
لذاته . وكا أننا نسافر إلى وأو ليمبيا) (لشاهدة) التمثيل نفسه » حبى وأو لم 
نحصل منه على ماسب آنحر ( اذ أن المشاهدة فى ذاتها أكبر قيمة من.المال 
الكثير ) » وىا أننا لانتفرج على الإحتفالات المسرحية. ى الأعياد 
الديونيزية (4) 'لكى تأخل شيئاً عن الممثلين فتحن. فى الواقع ننفق 
عليها من مالنا ا» ويا أننا نقدر الكثير من المشاهد التمقيلية الأخرى 
تقديراً يفوق ثروة وفيرة من المال » فسوف يقدر المرء تأمل الكون 
تقديرا يفوق ( فى قيمته) كل تلاك الأشياء التى تعد فى نظر الرأئ العام 


.)١(‏ حرئيا : التامل أو النظر العقلى القالص : بزوومع© -- خطه معط 

(0) أو إذا كات ماأقوله هو الحق .. 

(0) أو إمكانيسة .. 

() وهو العام السفل المظلم » علم الأشباح والأرواح فى تصور الإغريق وأساطيرهم . 
النظر والتفلسث . 9 ظ 

(9) يتردد هذا التعبير : المزدوج عن النافع والفهد ن:الاخاذق: اانه وم هيتت ارقا ارط 
دير لماير ها وشروحه علها -. دار مشتات 4 صن ام" . 5 

(4) فى الأصل : لار ى. « الديوئيز يات ) والمقصود هو المهر جانات المسر حية الى تَقام 
فى الاحتفال بعيد ديوليز يوس . ش ش ش 
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( أشياء ) نافعة )2١(‏ وليس يصح بغير شلك أن يبذل الإنسان الكثير من 


ادهل ق السفر إلى أناس يظهروت ج(عل اعون قُ صورة تساعوعبيك 
أو يتنافسون ( ق الأ لعاب الأو ا يمبية ) على المبارزة والسياق ر ف الحدو ) 
9 يذهب من ن. ذأ١حية‏ أندرى إلى أن الإنسان لاينبغى عليه أن يتأمل طريعة 
الأشياء رأو يتأمل ) امتقيقة بغير ا مادى ). زب 45] وهدكذا 14 
الآن قد تقدمنا ( على طريق يحثنا ) من غائية الطبيعة بوصفها المنطاق 
رالذى نبدأ منه ) لاتنبيه إلى ( ضرورة ) التفلسف » مقتنعين بأن التفلستف 
خير وأنه إذا أذ فى ذاته بجدير بالشرف والتكريم » حتى ولول يترتب 
عليه شى“' نافع فى اللحياة العملية [؟) [ ب 45 ] أما أن نشاط الفكر يتيح 
فى الواقع الحياة اليومية ( لابشر ) أعظم الفائدة » فذلاك ما سوك نتبيئه 
بسوولة ( من النظر ) فى المهن” و الصنائم .إن “جميع الأطباء اللحاذقين 
و مع م معلمى الألعاب الرياضية مجمعون على أن اال يريد أن بكرن 
طبيبا الحاذقا أو سلما بارغا 3 راألفاظ راف 6 يتحم عليه أن يعرفك 


الطبيعة معر قة و ليق : رم والأمر كلملاث م المأشزعين المرزين 04 


(01) يؤكد ايزوقرط ( أنتيلم زيس ٠5١‏ - م55 ) أن دراسة الفلك والمهتدسة وسائر 
لملوم الأخرى ذات نفع ضغيل » كنا يسبى" الظن بالعلوم التأملية س وخصوصا الفلسفة ‏ » 
فالممرفة العلمية (الابيسيتسيه 6ودعةونم) فى رأيه تتعذى طاقة البشر » وأقصى مايفعاه الإنسان 
هو التعلم من الددرة العملية و الاستقامة ى سلوكه من الآطة الئاس" + وف حياته الخاصة والعامة . 

69 يبدو من الفقرة السابقة تلخيص من هامبليخوس ؛ وان كان هذا لا منع من الول 
بأن أمثال هذا التلخيص أمر مألوف فى كتابات عند أرسطو الانتقال من فكرة إلى فكرة أخرى 
جديدة وعلى ؟لى حال فإن اطزء الثاى 'من (ب 0غ 1ه )- مختلف على نسبته للكتتاب اختلافا 
كبير | ( انظر التعليقات ) . 00 

59 أي أن يكون خبيرأٌ مها يرة دقيقة ويعر فهأ معر فة مؤكدة 9 قارن هذه الفكرة 
نفسها فى مخاورق فايدرو س 9 0" 2 وخا راس (5ه١‏ 0 ه) وهى' تشبد على ماقلئاه قُّ 
المقدمة من أن أرسطو يستلهر معفم أفكازه'الأساسية من أفلاطون © لكنة يطورها بعد ذللك :تطوير | 
مختلها ويو جهها لحايات مغتلفة . فهو يؤوكد هنا مثلا أن الطبيعة نفسها هى. الى تبدى الإنسان 
وو سجهه فعله » أما .أفلاطون فيقول فُْ المواضع السايقة إن من واجب الطييب أن ينا ملى الإإنسان 
و طبيعته ككل لا أن يشى هذا ابازء أوذاك من بدنه.. و بذلك ختلف مفهوم الفيلسوفين عن الطبيعة . 

(4) حرفيا : المشرعءين الحيدين , 00 


لا 


أرق فلت صا أن يعرفوا الطبيعة معرفة دقيقة ء: بل أن تفوق 
يرتم بها خبرة أولئك لآن أولئلك يظهرون حذقهم فى المهنة بئنمية . 
حزاءة )١(‏ السد أما هؤلاء فينصرفون إلى فضيلة النفس ويسعون 
لتو مجيه الئاس (؟) إلى السبل المؤد ية اسعادة المجتمع أو شقائه » وهذا 
وك حاجتهم إلى الفاسفة . 1 ب50 ] وق المهن اأيدو يه الأخحرى تكتشف 
أفضل الأدوات عن طريق ملاحظة الطبيعة؛ فى النجارة مثلا (يكتشف) 
الناون 0؟) وااشطار. :والآداة الى ترسم مها الدائرة ؛ (4) وق بعفن 
الأدوات تكون ملاحظة الماء هى النموذج ( الذى تحاكيه ) » وق بعضما 
الآخر ( محتذى ) بأشعة الشمس الى تلتقطها . و بعساعدة هذه الآدوات 
نتغيت ما هو مستقيم ومستوى بحيث يلاثم الإدراك الحسبى بدرجة 
كافية . وبهذه الطريقة نفسما يتم على رءجل الدولة (0) أن تكون لديه 


معايير معيئة يستمدها هن الطريعة نفسما ومن اللحقيقة و يستعين بها فى الحكم 


على ما هو عادل وجميل ونافع . فكما يمتاز النوع المذكور من الأدوات 
فى الأعال اليدوية عن كل ماعداه » كذللك يكون هذا المعيار هو أفضل 
المعايير إذا توفر له أكبر قدر ممكن من التوافق مع الطبيعة . 1ب 48].. 
ولاسبيل لإنسان لى يبب حياته للفاسفة ولم يعرف اللحقيقة أن يتوصل 
إلى هذا (المعيار » (5) . والواقع أن الناس لا يتوصلون فى الصنائع 


)١(‏ هى فى الأصل فضيلة وزجوج* - امم وهى يصعب إنجاد مرادف عرف وأسد 
ها » اذ تختلف سب السياق فتكون ففميلة أو كفاءة أو صلاحية . 

(0) أو تعليمهم .. 

0( أداة مؤلفة فى طرفة قطعة من الرصاص تمتحن به استقامة الحدار , 

(4) وهى عباوة عن فلم من الرصاص م«ثبت فى خيط . 5 

(5) أو يحب عل السياسى .. 0000 !ا 

(5) أى أن السياسى الذى لم مهب سياته الفسلفة ومعرفة اطقيقة سيكون عاجزا عن التوصل 
إلى هذا المعيار الملائم 


م لطبيعة الأشياء ؛ وسيستحيل عليه أن يعرف ما ينفع الناس ويبديهم إلى 
المدل والحسسسال 1 9 


مم 


عسي ع وص م لت للم ل لس اماك لجف ونه 


( والهن ) الأخرى إلى الأدوات وأدق السابات عن طريق الميادى الأول 


بل يستمدوك( معر فوم ما ) من ميادئ من الدرجة الثانية والثالثة والرايعة 
مق ع 4-007 اوهذا يكو ن علمهم تقريبيا ىا يقيمون أحكامهم 
على الخبرة» إن الفياسر ف ومعده هو الذى يحاكى الأشياء الدقيقة نفسما 
لأنه هو الذى يتأمل الأشياء ذائها لا الصورة المقلدة لها () . [ب44 ] 
و كما يكتنع على المهندس الذى لايستخدم المسطار وما شابيه من الأدوات 
بل يعمد ببساطة إلى تحاكاة البيوت الأخرى ٠‏ أن يصبح مهندسا مجيدا 
كذلك يصعب عل من يشرع القوائين للمجتمع أو يباشر العمل السياسى 
١ف‏ الدولة ) بمجرد النظار إلى الأعال الأخرى أو المجتمعاث الآخرى 
وماكاتها .- كمجتعمعات الاسبر طيين والكريتيين -١‏ ( يصعب عليه ) 
أن يصبح مشرعا جيدا أو رجلا ممتازا (9) . ذلك لأن محاكاة شىء 
غير جميل لامكن أن تكون بجميلة » ولايمكن أن تصبح محاكاة شى' 
هو بطبيعته غير إهى ولاداثم خالدة أو دائمة . إن الفياسرف وحده من 
بين 'العاملين -جميعا هو الذئ يتصف بثبات قوانينه ونبلها . 1 ب50] 
ذلك أله هو :الوسيد الذى عا وبضره منبت عل الطبيعة وعل (كل 
ماهو) إلمى. انه يشبه الملا الحيد الذى يرمى (سفيئة) نحياته عندما 


هو أبدى وداكم 6 وهئاك يلى مر سأثه و .سيك ليمك , إ[ب ١‏ 1 ل هشه 


90 . أى مشتقة عن تلك المبادئ الأو‎ )١( 

© أى أنه يتأمل الموسجودات ذاتها ولاينظر فها يحاكيبا من مؤجودات .. ويلاحظ أن 
أن أرسطو يعتمد ى كلامه عن المهن و الصنائع مل اطلجة التى ذكرها أفلاطون فى الممهررية(0مه 
تن لك يسبل عليه الْوْصول إلى هدفه من تفضيل الحكده اللنالضة أو النثار العقلى على سائر 
أنواع النشاط العمل » ي) يلاحظ القارئ أيضا أنه يلجا هنا إلى الأسلوب الخطالى ويبالغ فيه 
فيه الفقر ات العالية 1 

(١‏ ينطوى هذا القول ضمناً على إداته النظ السياسية للكر ينين و الأسبر طيين وو صفها 
بأنها وغير جميلة» ومع ذلك فيئبغى احذر من إستخلاص -نتائج موضوعية من هذا السياق القطاف 
البعيد عن التحليل الاءقيق .. 


أرسطو 5-5 53 


ش المعر فة 7 ذامها 3 انظرية م ولكنا 0 لذأ 0 م 1 


مهمأ ل هَ ىتمييز كل ذو شىء من , الأشياء الارئية على محدة ري 
وإن كانت تمكننا من عمل شىء وتساعدنا عند. العمل أكبر مسباعدة 
(إذاولاها لأصيحنا عاجز ين كل العجز عن الحر كة )» فان من اأواضح 
أيضا أننا نستطيع عن طريق هذه المعرفة » على الرغم من أنها نظرية »© 
نحقرق مدل لا خصى من الأعال » 5) نستعين مبأ ف تر ير الأخذ بثىء 
أو جنب شوء آتحر ؛ وعلى الحملة فنحن نكتسب عن طريق هذه المعرفة 
كل ماهو خير . [ ب ١هع‏ من شاء أن يضطاع عهمة فحص ماقلناه 
فيجب عليه أن يتبين بوضوح أن كل ماهو يخير للإنسان ونافع للحياة 
كن ل لفقل والمارمة: لاوج عرة ]لخر قاترا تين يرفنيو الالزلى أصيكاء 
عن طريق معر فيد بالأشياء الى تفيد. صحتنا » بل عن طريق تزويد 
اسم مها ؛ و لانكو 3 أثُرياء عن طريق المعرفة (بماهية) التروة بل عن 
طريق اكتساب ثروة كبيرة » و الهم مى هذا كله أننا لانحيا سدياة 
جميلة ونبيلة من خلال معر فتذا ببعض ( الحقائق ) عن الموجود » بل هن 
خلال عملنا احير (1) » لأن هذه هى الحياة السعيدة حق ٠‏ يازم عن 
هذا أن الفاسفة بدورها - اذا صح ما نقوله من أنها نافعة ب إما أن تكون 
ممارسة للأفعال الطيبة » أو أن تكون مفيدة (؟) ف القيام عثل هذه 
الأفعال ب "هع وهكذا ينبغى على الإنسان أن لامبرب من الفلسفة » 
إن كانث (2) سكا أعتقد س هى اكتساب اللحكمة وتطبيقها وكانت 
الحكمة نفسما من أعظ امير ات . وإذا كان الانسان يجشم نفسه عناء 


6 «تذكرئا هذه العبارة بعبارة أخرى مشبورةٌ ذكرها أرسطو الأشادق النيقوماضية‎ )١( 
». «اأن السعادة تكمن فى الطياة الخيرة و العمل الطيب‎ : ) ١ (لع-ىء هوءرأ‎ 

69 أو مشجعة على القهام مهأ 

69 أى الفلسقة , 


ا 


اسم معر. 


2 3 0-0 3 


> سمل 7 
لصوو ا 
5 ال 2 


السفر إلى أعمدة هرقل ويعر ضها للأخطار الكثيرة فى سبيل المال » فلماذا 
لايشق على نفسه و يتكلف الحهد فى سبيل الفلسفة )١(‏ ؟ الواقع أن من 
طبع الرجل العادى أن يسعى إلى الحياة لا إلى الحياة اليرة »وأن يتبع 
آراء الحمهور بدلا من أن ينتظر منهم الاستجابة ارأيه ؛ وأن يبحث 
عن المال ولايكثرث على الإطلاق بما هو نبيل . [ب 54] يبدو لى الآن 
أنه قد نمت البرهنة على فائدة المو ضوع و أهميته در هئة كافية ٠‏ أما 
أن ( تحصيل المعرفة الفاسفية ) أسمل بكثير من محصيل أى خير آخخر ) 
فذلاك أمر عكن الاقتناع (بصحته) مما يأقى رب ممح إن أوائاك الذين 
مببون “حياتهم الفاسفة لايتاقون من الناس أجراً يمكن إن يحفرهم على 
مثل هذا اللحهد . ومهما يبلغ ابخهد الذى بذلوه كَ (حصيل) مهارات 
أخرى 0 فإنهم يتمكنون قٌْ وقت صر من إحرازل تقدم مير بيع 
و ل الدقيقة لدان دليل على سمولة محصيل المعرفة 
الفاسفية . [س 5ه] و ع حيجة أخر ى (ثقولك) إن جميع الذاه اضر نْ 
للفاسفة وير يدون عن طيب شاطر أن يتفرغوا لا ويثر كوا كل ماعداها 
وهذا أيضا دليل لايسئهان به على أن الاشتغال بها متتعة » وأو كانت 
ترد جهد وعناء لما فكر أسن فى أن يشتى نفسه بها وقتا طو يلا0) أضف 
إلى هذا أن النشاط الفاسنى ميزة كبيرة عن كل ماعداه من ألوان النشاط 
فلا يحتاج مر » ف ممارسته إلى أى أدو اث أو أمكنة شخاصة »؛ بل ميم 
وجد على الآر ض إنسان ميتم ويأن ينصرف ) إلى التفكير » فقد و-جدت 


)١(‏ قارث اللمهررية 4١٠ه‏ د ه. 


(؟) لعل اران قد كتب هذه العبارة وهر يستصفر فق ذهنه همنها الدراسة فى الآ كاد هية ظ 


كبا شر حه أفلاطون فى اللمهر رية (1؟ه سس بوممه) فقد كان الطلاب يبدأون بدراسة المندسة 
ويتدرجون عبر المهاراثك إوصطعع"2 - إن نايرق» الأريع إلى أن يبلغوا قمة ادل ححيث 
يون بين المءقولات اللالصة ويتأملرن الئل ذاتها . 0 
0 لايد 7 تكون هذه الحبارةٌ فد شر سدث من قاب م الأول الى و سيد المتعمة ف الاشتغال 
بالفاتفمت ظ 


053 


23 لاف ا 3 ل اد 
الابما كال ب سن 
لتو ...بس « يع بد يسييوية سيو سرار. 


سيب عدن 


5ج لازي 9 اا نا كينها ين ارو 
بو سيسات انعا ا نزوو وووايا ياوه ونيا بار اجا 0 لضا اس طسبا ااام 


لديه كذللك القدرة على الامساك )١(‏ بالحقيقة كما حاضرة ربين يديه) . 
رب لاه] هكذا نكون قد أثبتنا أن فى الإمكان أن مبب الأنسان حياته 
للفاسفة» وأنها أعظر اللر ات مجميعاء وان من السبل حصيلها وا كتسابها 
ولهذه الأسياب تستحق الإقبال علما بهمة و.حماس [ب 8هع تأت الان 
إلى السؤال عن المهمة اسدقيقية للمعرفة الفاسفية وعن السبب الذى 
جعلنا جميعا نسعى اليها . وهذا ما أريد الآن أن أشرحه من وججهة 
نظر جديداة. [ ب هه ] نحن البشر نتألف من نفس وبجدم 4 جزء 
منهما يسيطر والخزء الآثعر يسيطر عليه (') » أمحده) يستخدم والآخر 
يوجد وجودالآداة وتطبيق ابكزء الذى ثم السيطرة عليه » أى الآداة 
بكون دائما على علاقة محددة بالحخزء الذى يقوم بالسيطرة والاستسخدام . 
[ب ]1١‏ فى النفس يوجد العقل من ناحية» وهو الذى يسيطر و يسود بحكم 
طبيعته ويقرر شتئوننا 10 | يوسجد من ناءحية أخرى ذلك الذى يخضع 
(و يطيع ) ويقبل السيطرة عليه ويكون كلتق ف سدالة طيية عندما 
حقق كل جرء من أجزاء النفس الفضيلة [65) الى مختص بها دطبعه ؛ 
وبلوغ هذه الغاية هو الخير . [ب١51]‏ و يسود النظام الكامل قبل كل شىء 
عندما ( يتمكن ) أفضل جرثى النفس وأكثرها وأجدرها بالشرف0) 

(0 أو إدراكها , ظ 

(0) أى عكر أو يتحكر ويسود والآشر مخضع التحكم . ويلاحظ ورود هذه الفكرة أيضا 


لدى إيز و اقراطيس ( أنتيدوزيس )1١8١‏ . 
9 أو يقول زمائنا ويقضى فى شفوتنا وأعالنا . والملاسظ أن الفقرة (زه) أضافة دن 


ناشر النص الأصل استخلصها من السياق العام ولم تدل فى الشذرات المأثورة عن ياميليخورس 


أن غيره س 
(؛) من الصعب - عا اشرت فى هامش سابق - التعبير بكلمة واحدة عن هذا المصطلم 
قبووق قمعم ( أريتيه ) الذى-عن يعنى الفضيلة معناها الأخلاق كا يعنى الصلاسية 
والكفاءة » عندما نكون مثلا بصدد الكلام عن عضو من أعضاء الحس يؤدى وظظيفة خبير أداء . 
مبذا المعى الأخير تثردد الكلية فى حوار سقراط عند افلاطرن » كيا تتردد عند أرسطر فى 
كلامه عن العين الحيدة أو الحصان ابليد بحيث تكرن فضيلتها هى قوة الإبصار والصمود فى معارك 
القعال .... 
)0( المقصود بهذا الحزء هر المقل « نوس © وزؤوبو > ونده7ة 


؟ه 


ع ل سسا للد 222 حصا لاس سا صاصس د عط سه به ب جد لسعم عنام 


89 1 كم طبتعتة كثر امقاز ا توق 
سر ت فصياته الملائمة لطبيعته وازداد تفوقها . وتزداد قيمة المُى* 
عندما يكون سب طبيعته متفوقا ق سرادته وقيادته » كبا هى سال 
الانسان مثلا بالقياس إلى الخروانات . كذلاك تزيد النفس ف قيمما 
على املتملك لآما أعلى منه درجة فق السيادة والسيطرة ) » وق داخخل 
النفس يكون الأعلى هو الذى علاث الفعل وملكة التفكير . )١(‏ ومن 


. مه 9 ٠.‏ 5 
هذا الذنوع ذلاك األى باهر و نمى و ير 5 اخبعى عمله أو ديه 1 


1 ب7"] وأي) ماكانت فضيلمة هل ارم من أجزاء النفس 6 فلابىك 


أن يكون الأجدر بالاختيار بالنسبة للجميع على وجه الإجال و بالنسبة 
لذا . اذ يصح » فها أرى ؛ أن نقول إن هذا الخرء » سواء وححده أو 
بالدرجة الأولى » هو ذاتنا الحقيقية. [ب*51]. وفضلا عن هذا لايصح 
أن نصف عملا أنه خير () إذا -حقق ‏ شى* ( من الأشياء) مهمته!؟ الملائمة 
لطبيعته على أحسن صورة ممكنة ( ميثلا م ذلاك بطر يقةعر ضية » بل 
من «حيث هو فى ذاته(؛) ) والفضيلةاائى تمكن الشى من اجاز هذا هى 
التى نصفها بأنها أسمى فضائلة (ى] نعتبر ها) فضيلته الحقة . 

رب 544 إن الشو* المركب ر من أجزاء) والقابل لاتجزئة له أنواع 
من الفاعلية متعد دة و #دتامة ؛ أما ما يكو 3 بسيطاً حى طبيعته ولا 0 
وجوده فق عرد علاقته بش آخر فيازم بالضسرورة أن تكون له فشميلة 
وامحدة تيز ماهيته . [ ب 50 ] وا كان الانسان(*) كائنا حيا بسيطا 
وكانت تحدد طبيعته0) بالفكر والعقل!") فليست له سوى مهمة واسحدة 


. أو القدرة عل النهم‎ )١( 

00( أو بأنسه يد . 

(م) حرفيا : فيلك أوعطة ٠‏ 000 

4 أى يطريقة تعبر عن ذاته وتصدر عم نون "140 مواناة'طهك1 
)0 ولما كات الانسان ”بوصفه كلا واحدا (اضافة من دير نج( 

3( أو ماهيته وخخاصيته ن)علان | -8لوناه ©1219 


() أى بملكة التفكير والنطق وبالمقل . 


1 
اي 
ع 
1 9 5-3 
م 
10 
ع 
2 
0 
ووم 
4 
0 3 1 
0 
0 ٍ 
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هى بلوغ الحقيقة المتناهية فى الدقة » أى المعرفة الحقة بالموجوداث . 
أما إذا كانت له قدرات عديدة تميزه » فإِن أقيم فعل ( نحققه ) هذه 


القدرات هو الذى يساعد ه على محقيق أعظم فعل ممكن ؛ فالصحة مثلا 


هى فعل الطبيب » والسفر المأمون هو فعل ربِدّان السفينة » ولايسعى 
أن أصف أقيم أفعال الفكر أو الخزء المفكر من النفس إلا أنه البحث 
عن الحقيقة » والقيقة هى أسمى فعل يقوم به هذا الخزء من النفس [ب 
5] هذا الفعل يحققه ابلتزء المفكر عن طريق محصيل العام بحيث يكون. 
تحققه على أفضل وبجه كلما ازدادت قيمة العام ؟ وإن أسمى غاية للعلم. 
لى المعرفة الفاسفية 2 . لأنه إذا وسجد شيئان وكان أسحدهما -جديراً 
بالاختيار يسبب الأشعر » فإن الأقيم والأجدر بالاخثيار هو الى يسبيه 
وقع الاختيار على الآخر ؛ على نحو ما يكون الأمر مع الاذة بالنسبة لما 


ينتج اللنذة مع الصيدة بالقياس إلى مأرسيب أأصدحدة 4 اد أننا نول إن ذلاثك 


قد نتج عن هذا . [ ب507 ] وليس ثمة شى” أجدر بالأختيار من البصيرة. 


الفاسفية (1) الى نصفها بانبأ هى قدرة أسمى و ظائفنا النفسية (؟) 
وذللك إذا قارنا بين وظائف النفس المختلفة ٠‏ لأن اللوزء العارفك 
دن الخفس فو بلماته و سدااة أو يالا ناد مخ الأسجراء الأخرى كير 
قيمة من بقية النفس #تمعة » وفضياته هى العلىي (5/8) وهذا م تكن أرة 
فضيلة من الفضائل الى يتكلم عنوا الناس بوجه عام (4) من فعل البصيرة 

(1) أن أن المعرفة النظرية الخالصة هى أسمى غاية . وأرسطو ي كد هذا فى الكعاب اللى 
بين أيدينا كا يلح عليه فى سائر كتاباته ٠‏ ومخاصة الميتافيزيقا والأخشلاق النيقوماضية 
والنفس . . الخ أما أفلاطون فيري أن الخدل ( الديالكتيك ) هو قمة الملوم والممارف سميما 
( الجمهورية 14 هم هه 5 ' 

0) أو الحكمة والنظر والتدبر والتأمل الفلسق الخالص , 

(4) ويقصد بها هذه الفضائل الأربع : الشجاعة والتدبر (أو الاعتدال): والمدالة والليكية 


ومبذا المعى أيضا يتحدث أنلاطون ف الجمهورية (411 ج) عن اير ات أو الفضائل الى يتفق 
علمجا الئاس عادة 8 


2 


حوتف سه لانن لصيف جديا لاوط مستت :معطو ةده لست 
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الفاسفية » لأنها أسمى مها جميعا )١(‏ . فالغاية الى يم بلوغها تكون 
داتما أعلى شأنا من العلى الذى نبلغها عن طريقه . ومع ذلاث فليست 
و" فضيلة ( من فضا ل ( النفس 5رعجة 0 لي على اليصير : الفاسفية 4 
ولا كذلاك الحياة السعيدة . اذلو كانت البصيرة الفاسفية ١؟)‏ فاعاة 
لأنتجت شيئا آخر متلفا عنها هى نفسها » على نحو ما ينتج فن البناء 


[") ؛ أما البصيرة 


ديتاً دو ن أن يكو ل هو نفسه «جزعا من البيث 
الفاسفية فهى على العكس من ذللث جزء من فضيلة ( النفس ) ومن 
الحياة السعيدة » لأنبى أز عم أذ نالياة السعيدة إما أن تننا عا أو أنه 
(أىالبصيرة الفاسفية) هى نفسها الحياة السعيدة ©), [ب 59] على أساس 
هذه الحجة (0) يستحيل على البصير ة الفاسفية أن تككون علما منتجا ؛ 
إذ يحم أن تسمو الغاية على الطريق المؤدى إليها ؛ ولكن ليس هناك 
ماهو أسمى من الحياة الفاسفية» إلا أن يكون أحد الأشياء الى ذكرناها 
قبل قليل (أى فضيلة النفس والحياة السعيدة) ؛ وليس فعلهما شيا آخر 
غير أن اللحياة الفاسفية )١(‏ وإذا فلايد من التمساث بأن العلم .الذى 


نتكام عنه عا 


4 نظارى »4لأن من المستحيل أن تكون الغاية منه انتاجا( أو 


0010( لآن التيصر ضغو القوة السائدة ف المجال المقلى والإخلاق على السواء 5 
(0) أي أن البصيرة الفلسفية وحدها لاتستطيم أن نانيك عفدا .وأ رسطر مال 
هنا أن يؤكد أن هذه البصيرة لاتنتج شيئا لأنها هى نفسها فى ذامها 
0( ل كان تقل يفثر ض عند أرسطو وجود محرك ومتحرك » وبهذا يكرن فن 
المناء هو المحرك بالنسبة إلى اطدف أو الغاية منه , وهو البيث نفسه. وقارن الميتافيز يقا ؟ مقالة 
اللام بس .به وب .م - وم ووغيرها من الموا ضع . 
(4) يلاحل القارئ' من -جديد أن أسلوب أرسطو فى تقديم الحجة أسلوب بلاغى وخطابف » 
وهو يبالغ فيه إلى الحد الذى يوشك ممه أن يكون محاولة لتغطية ضعفها المنطي . 
0 أو هلا اجاج والعدليل 7 
(؟) رما كان المنى هو أن الفضيلة والحياة السعيدة بودياذ إلى الحياة الفاسفية مثل 
النكن عانيضا: 


68 


انا اا [ب٠70‏ ] مكنا يدون المعرفة والنظر الفاسى م 
ها المهمتان القيقيتان للنفس ٠‏ إمما لأجدر الأشياء -جميعا باخختيار ذا 
نحن البشر » حتى يمكن - قن رأى - أن تقار مما بقوة الإيصار 
الى تظطل محليضمة بالتقدير وأو : ينتج عما الا الأيضار 4 مسمله 

[ ب آلاع (١بعكئنا‏ أن نثيت هذا على النحو التالى () ) اذا اتفق 
لأسد أن بحب شيئا بسبب شئ' آخر يكون عثابة صفة مضافة اليه » 
فمن الواضح أنه سيزداد حيا لذلك الشى الذى تتوافر فيه هذه 
الصفة بدرجة أعلى . فلو أءحب انسان التنزه (؟) م على سهيل المثال ب 
أنه صحدى © سو ف يؤثر العدو عليه إذا آبين له أنه أصح مك 2/7 
وكان هو نفسه قادرا عليه » بل لقد كان من المحتمل أن يؤثره أو عرفت 
ذلك من قبل . ( وثئمة محجة أخرى ) فعندما يكون الرأى الصادق (0) 
شييما دالمعر فة اأعلمية ( إد أننا ندر ليه الرأى الصادق بقدر ما يكون 
مضمون الحقيقة الذى ينطو ى عليه شبيباً بالمعرفة العلمية). »و عندما يتعلق 
مضمون الحقيقة هذا بوجه خاص بلمعرفة العلمية 77) » عندئذ تصبح 
المعرفة أجدر بالاختيار من الرأى الصادق . [ب الع وإذا كنا تحب 
الابصار لذاتها » فإن هذا دليل كاف على أن الئاس معميعا يحيون 
التفكير والمعرفة إلى أقصى ححد ممكن . 27 [ ب /0] ذلا لأنهم يحبون 

)١(‏ أو التفكير و التأمل الفلسى وقد ذفاتالنظر استنادا للفمل الأصل بجاوو ومع © مت معط 

(؟) إضافة من ”دبرانج” التوضيح ووص [العبارات . 

(0) أو التريض سيرا على الأقدام . 

2 أى 6م أمن القتزه 1 ش 

() الرى الصادق أو الدركسا .مم8 - هيرمط درجة من المعرفة أدفى من العلل اليقيى 
وأقرب إلى الغلن والعخمين: . 

)5١‏ أى عندما ند أن مفدون الحقيقة الذى ينطوى عليه الرأى الصادق هو السمة الى تتميز 
بها المعر فة العلسية وتحتوى عليها بدرجة أكبر . عندئذ لايكون أمامنا شيار بِيمما » فالأوى فى هذه 
الحالة أن نفضل المعرفة , م ظ 

(0) تذكرنا هذه العبارة بالعبارة الأخرى المشمورة التى وردت فى مقالة ” الألفا ” من 
كعاب الميتتافيز يثنا ١)‏ نموا لجر : إن البشر جميعا يسعون بطبعهم إلى المعرفة . 


05 


ا 
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سس مان عع عن ل لعا مسي سم عا مدع .دس سمس صمي يم سيف اين ينام سدسم عص مهار وب سد سه منص د تم بعصا 4 حا بسنل مك .ل مح مسا سبيت 4 د 


ااا 110111 


6 ممسيع مص يمع ممت مس ناف ل 2 


الحياة د يول معي التفكير والمعرفة . وليست, الياة 0 قَْ نظاره م هر 
جديرة بالتكريم إلا 5< الإذراك الى وبالأخص (بسبب) الأبصار . 


والظاهر: أنهم يقدرون هذه الملكة فوق كل ححد لآنها فى علاقتها بسائر 
الادراكات الحسية تكاد أن تكوت نوعا من المعرفة (!). [ب04] بيد 
أن الحياة تفترق عن عدم الحياة عن .طريق الادراك 7 . ونحن محدد 
اللحياة ١‏ بوجود) الادراك والقدرة ٠‏ فإذا انتزعت هذه القدرة لم تعد 


الحياة تستحق العيش ؛ ويبدو الأمر ى هنه اللخالة وكأن الحياة .- 


ومعها الادراك . قد قضبى عليها . [ ب 75 ] وتتميز قوة 7؟) الابصار 


عن سائر أعضاء الس » لأنها أشدها حدة » وغذا أيضا نقدرها تقديراً 


'يفوق ( كل ماعداها ) . إن كل إدراك هو القدرة على معرفة شى” عن 


طريق الجسم ا كنا يدرك السمع الانغام عن طريق الأذنين . [ب 5"] 
فإذا 'كانت 5 جديرة بالاختيار بسبب الإدراك » وكان الإدراك 
نوعا من المعرفة » واذا كنا نفضل الحياة لأن النفس تستطيع أن تتوصل 
إلى المعرفة عن طريق الإدراك ؛ [آب /الاع ثم إذا كان الأسحق بالاختبار 
ينشكين هو داثما كبا قلت منذ قليل - ذلات رالشى”) الذى يتصف 
بنفس الصفة (المرغوبة) ؛ ( إذا صح ماسبق ) لزم أن يكون الابصار 
أجدر الادراكات اللسية (4) بالاختيار وأشرفها جميعا » وأن تكون 


(1) راجع هذه العبارة من كعاب الشمر ( 4 ©» 8م44١‏ ب ١١‏ ) « وهكذا فإن السبب 
الذى يحمل الناس يستمتعون بر ثرية التشابه هو أنهم أثناء تأملهم له يجدون أنفسهم يتعلمو أو 
يستنتجرن » ورما يتولون : انه أهو ذاك ( طبعة بنشر » نيويورك 2 1481- ص4١-و١‏ 
الخص وثر جيته ) . | 

)0( أى أن القدرة على الإدداك هى الي تميز الحى من غير الحى ٠.‏ 

(م) القوة والقدرة واللكة .كلها كلمات تؤدى على اختلاث فلالا ممى المصطلح الأسابى 
عل 0 وهو القوة والاستعداد ( الديناميس وزدهدية. وإبرورق الى رمكن أن يصبح 
فملا وتحقتاً وزمع مهدع د ). 

69 أو أسدر الحواس . 


م 


و خم اتبيه عد 5 فلمل لاعس عب ! منعدا هب مهاد كاده . انا 4د 


المعرفة الفلسفية أولى بالاختيار من هذه اللداسة ومن سائر الو“در أ 
الحسية (بل) ومن الحخياة نفسهاء لاما (أى المعر ف 0 مي 
الحقيقة . وهذا هو اأسيب 0 0 ) الئاس جميعا على ألُمسع 
المعرفة وتفضيلها على أى 7 أخر . 1ب ثلا ] اك ال اسك 

يتاروت الحياة العقلية )١(‏ قادرون على أن يعيشوا أهنأ حياة ج- 
فذلاث ماسيتضح مما يأفى بعد . وب هلا] مانو أفرسق الممققي. 1 
عن الخياة بمعنيين : ( فنحن نتكام عنها)ة من بجهة القوة “كنا 
عما من جهة الفعل . و نحن نصف -جميع الكائنات اللحية الى لما 
وولدث قادرة على الإبصار بأنها ( كائنات ) ميصرة » سواعء أخحه 
عيونها عرضاً أو استخدمت قدرتما على الرؤية وأبصردت» نتم 
ويصدق الثىئ“ نفسه على العم والمعرفة » فنصف أحدم] بأنه الا ممه 
والنظر الفعللى!'") ونصف الآأخر بأنه امتلاك المقدرة وابلصو_ل 
العلم . 1[ ب ١‏ مع اذا كنا نميز الحياة من عدم اللحياة على 5 
امتلاك القدرة على الإدراك الحسى أو عدم أمتلاكها » وكنا تعحكام 
الإدراك بمعنيين ؛ بلمعى اللغوى المعتاد من الاستخدام الفعلى لل در ١‏ 
وكذلاك ععبى امكان الإدراك (؟)2 ( ويبدو أن هذا 5250 فق كوأ 
الغائئم أيضاً يدر ك ) فقد تبين من هذا أننا نتكلم .عن الحياة كذلك _محد 
فنحن نقول عن المستيقظ إنه يحيا بالمعبى الحقيى والكامل للحياة »> و : 


)0( حر فيا : اطياة الئ تعدق دعم العقيل ومتتدى به م وفى احياة الى م صيميا مهنا 
والتأمل والتدير الخالص . ” 

(؟) أو المشاهدة الى تتحقق بالفمل - ويلاحظ القارئ أن أرسطو يخاول هنا أت 
نظريته المعر وفة عن القّوةٌ و الفعلى 3 وهى الى طبقها - "المفتاح السحرى إ م على . 
خالات البحث ( راجع على سبيل 11 المثال الأخلاق الأويدمية 5١‏ 16 9(962زأ ع سي و 
التعليقات ) . 

0 أى ا ا له ء ولازال 1 يتابع بحثه فى الادرالك عى 2 


نفك 


لم نم نام ولي لمعم لغيه بو ساس بيد .0 بيس سه عع أم سععيد اد ندا يسع عنص قصر يأ ساود لاسب مس سمسوسة صب سقس سداق 


عن النائم انمحى لأنه ملك القوة على الانتقال إلى النشاط الفعى 2١(‏ الذى 
يعد علامة على اليقظة وعلى الادراك الفعلى للأشياء. على هذا الأساس 


و انان إلى هذه التفرقة ١‏ بين القوة و الفعل) حق لذا أن نقو ل إن الخائم 
حى . [ب81] ومادمنا إذا.نستخدم نفس الكلمة معنيين ها الفعل من 
ناحية والانفعال: من ناحية أخرى!؟) » فسوف نقول إن الأول يعبر عن 
المعبى الحقيى للكلمة أو فى تعبير (*) . ١‏ فيعر ف, على سبيل"المثال تعى أن 
أمرعا يستخدم معرفته أو. بمتلكها » «ويرئ» تعتى ألهيبصر شيئاً أو أنه 
بعلاث القدرة على الابصار وق الخالين يعبر المعبى الأول عن قيمة أعلى : 
زب 7م فعندما نكون بصدذد أشياءتنطيق عليها نفس الكلمة المنطوقة : 
لاث تكلم عن «الأعلى) ععى والأكير : فقط ءواتما نتكلم عنه كذلاث عحى 
الأولى والأسبق ( من الناءحية المنطقية ) 4 أو هكذا نقول على سبيل المثال . 
إن الصحة سير أعلل درجة ثما يسببب الصحة وأن (الثئ؛ ) الذى يكون 
كم طبيعته وف ذاته جديراً بالاختيار هو خير يفوق ذلاك ( الثى” ) 
الذى ‏ ينتج خير 1.. بيد أننا نلاحظ أن نفس الكلمة « الخير » تقال على 
الاثئين معا » وان كانت لاتقال بنفس العنى » لأننا نطاق صفة احير 
على الأشياء النافعة كا نطلقها على الفضياة . [ب 67] وهذا يجوز لنا 


60 أو الانتقال من حال القوة والاستعداد إلى حال الفعل و التمقق » نولكنه والكلمة 
الأصلية تفيد الانتقال إلى الحركة . ظ 

(0) أف بممنى الفمل هنا و الآآن من جهة و الوجود فى حال معين من جهة 00 

() أو بدرجة أكبر وأكمل . 

0 أنى أن ارتفاع قيمة الشى' لابر جم إلى الكثرة الكمية بقدر ماير جع إلى الأولوية 
المنطقية - ( يلاحظ أن أسلرب اليم فق هذا اليل اللقوى أسلوت هر يضر لكن يبدو أن العفرقة 
ببن الأعللى والأدق كانت شيئا مألوفا ااككعابات المماصرة لأرسطو وق كتاباته نفسها 4 أة 
يطبقها على شيء الميادين (راجم مثلا كناب الخطاية كا 7 الفقرة السابقة ب مم ) 
ولعل يواء هذا العبية 1 0 بين الأعلى و الأدى وسجهة نظر أوسع وأعيق فى تملس 0 
المرجردات وتفوق الوجود على المظهر . 


لحن 


أن نقول أن المستيقظ يحيا محياة أعلى درجة من ( حياة ) النائم و أن الفاعل 
بنفسه )١(‏ ( شيا كذلاث ححياة ) أعلى درجة ممن عتلاث النفس فحسب 
( ولو وضعنا الأولوية المنطقية نصب أعيننا لأمكننا أن نقول ) إن الأخير 
يحيا لآن الأول حى » ذللث أنه قى حال :سمح له بأن يعيش ححياة الفعل 
أو الانفعال 29 . (ب 86 ) إن الفاعلية تعنى فى كل الأحوال ما يل : 
إذا توفرت لأممل الناس القدرة على القيام بفعل ومارسه فى الو اقع ؛( فإننا 
نقول عنه إنه فاعل ) »وإذا كان ممتللث عددا من القدرات» قلذا إنه فاعل 
لو قام بمارسة أفضلل هذه القدرات وأكبرها قيمة » كأن يقوم عازف 
الناى مثلا بالعزفت على ناى مزدوج ؛ فإذا كان يعزف الناى فهو إما أن 
يكون فاعلا على واجه الحملة أو فاعلا على درجة عالية (أى يعزف عزفا 
جميلا ) » وكذللت يكون الأمر ى حالات أخرى (عندما نستسخدم كلمة 
فاعل ) .. يلزم إذاً أن نقول إن من يفعل ( الفعل ) على وجهه الصحيح 
إنما يبلغ فى فعله أعلى درجة . ذلاثك أن الذى يقوم بمارسة فعل من 
الأفعال بصورة مجميلة ودقيقة إنما يضع هدفا ( وهو الخير) نصب عينيه 
ويؤدى عمله بطريقة طبيعية ( أى يفعل ما أملته عليه الطبيعة ). (با 66م ) 
إن فاعلية النفس » كا سبق أن قلت » تقوم - بصورة تامة أو على نحو 
التفضيل > على التفكير والتأمل العقلى . وهذا يسبل عليناأن ثرى » ىا 
يسبل على كل انسان أن يستنتج أن الذى يفكر تفكيرا صديحا يميا أقيم 


١‏ ححياة » وأن الذىيبذل أقصى جهده من أجل الحقيقة هو الذى يتفرد من 


() أى الذى يستخدم قواه النفسية وملكاته ويطبقها بالفعل » وسترى بعد قليل أن أعل 
الناس درجة هو الحكيم الذى يستتخدم اللزء الأعلى من النفس ٠‏ أى بحيا حياة عقلية شما لصة منصر فة 
إلى تأدل الموجودات 5 

(؟) أى أن علمنا بأن الأول يحما حياة الفعل النشطة هو الذى ‏ يسيم لنا بأن نطلق صفة 
الحياة على الثانى الذى يقتصر على الياة بالقوة » وإن كان فى استطاءته أن ينتقل إلى 
حياة الفعل . ٠ ١‏ 


كه 


0 شايع يق ققد ء مساو عد يم سر جد شع به 2 - جل سيمت دسو عقف ولمعفت - صرب ,سوام لسغ عمك ع جاع ما جع عد مل انه لطا كسام لج وس اه 


5200-6 ل م لس حل ل لق و نم لس ع عم ممم ممس 1 ممصي معا سي سس ممم اه تصستسد صم ممم مقاب سك ته لك 2ه م مم عع 


دون الناس بأفضل ححياة ممكنة (١؟‏ » وهذا مايفعله الانسان الذى يفكر 
ويتفاسف على أساس العلم المنناهى فى الدقة () . وتتوفر الحياة الكاملة 


لأرلئنك الذين يمتلكون المعرفة الفلسفية عندما يتفلسفون . ( ب85 ) 
ولأ كانت اعحياة عئك كل كان 2 مساو يه وود 4 فمن الواضح 
أن الفيلسوفك 27 من دون الناس بجميعا هو الذى يبلغ أقصى درجات 
الوجود بالمعنى الحقرى هذه الكلمة (4) وخخصوصا. عندها بمارس أفعاله 
مار سرة فأسفية وتو سجيةه فكرة إل أقَرب الموجودات إلى المعر فة 0 (ب817) 
أضف إلى هذا أن الفاعلية الكاملة الى لايعوقها عائق تنطوى ف ذالها على 
الفرح » ولهذاكائت الفاعلية الفاسفية )١(‏ أكثر الأفعال بعثا على الفرح . 


(ب18) بيد أن الفرح تتفاوت علاقته بالفاعلية . فالشرب يفرح والإقبال 


على الشرب بفرح ليسا نفس الثى؛ . 217 إذ لاشىء يمنع من أن يشرب 


إنسات دون أن بشعر بالعطش 4 فيثناول شرايا لايوفر له مدعة ؛ ولا 
ىء يمنع ) أن بحس مع ذللك بالفرح لابتناول الشراب بل لأنه يتفق له 
١عرضاً)‏ » أثناء جلوسه فى مكان ما » أن يتأمل شيئاً أو يكون 


(1) أى أعظم وأسبى حياة مكنة والمقصود هو أعلى درجة مكنة من الحياة © ولا تكون 
حياة الانسان أقيم وأعظ من حياة غيره من الئاس حى بها لابحث عن الحقيئة ويعيش وفق 
واتهليه علي المقتفيل. 

69 1 : وفق أدق معرفة ممكنة » والمتّصود فى رأى أرسطو هو التفلسف أو النظر 
الخالص-الذى يتطلق من البحث عن المبادئ أو العلل الأولى . 
(") يستسخدم أرسطو كلمة المتدبر أو صاحب النظر الفأسى يوير ونروب 6 .ومتصتصمختطط130 

(4) .لعله يريد أقصى درجات الوجود فى الشدة والعيق . ظ 

() المراد مها المبادئ الأولى الثى هى أبسط الموجودات وأيسرها عل المعرفة » لأننا 
لاثمر ف الأشياء البى مكئنا مغرجها إلا عن طريق .. هذه المبادى - راجع الفقرة السابقة نحت 
دم (ب8*). 

(5) حرفيا : الفمل النظرى القالص , ظ 
() هنا يعرم أرسطؤ نظريته فى الوجود بالذات (الوجود الاوهرى) والوجود العرضى 
عرضاً مبسطاً فى متناول المميع » ثم يجود فى الفقرة رتم 46 إكى نظريته عن القوة والفعل - 
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هو ديرك مو ضع التأمل 4 سوففت تقول 0 )0 ف هله الحالة ) نه عر 


بالفرح ويشرب بفرح © ولكن فرحه لايأق من عراب ان 
لايفرح بالشرب . وبنفس الطريقة نصف كذلات المثشى ؛ والحاوس 
والتعلم وكل نوع (من أنواع) اللتركة بأنه مفرح أو مؤلمء لالأننا نشعر 
عرضاآً بالفرح أو الم أثزاء قيامنأ مهلا الفعل 20 بل لأرئا مجميع ا مس عن 
طريق هذا الفعل نفسه بالفرح أو الألم .وب 89 ) و كذلك نطاق صفة 
الفرح على تللث الحياة المفرحة الى يكون حضورها مفر حا بالنسبة هن 
يعيشوها » و لانتكلم عن «حياة مفرءحة بالنسبة من. بكو ل ذر يم بأستراة 
متعاما دشى ع هأ » لل بالنسية لللين تكو كَُ أحياة 00ظظ مصاار در “دهم 
والذين رسع دون بأسحياة ذامها . (ت 05 وبالفظر إل هذه الاعتبار ات 
تقول إن. >حيأة المسسترقلط أعل درجة من حتراة النائم 0 أن العاقل ميا سحياة 
أعلى درجة من اللهالى من العقل » كيا نز عم أن الغر 42 يالخحياة يأف من 
استخدام الإنسان للنفس » ففاعلية النفس هى الحياة الحقة. ١‏ ب١4)‏ 
يمكن أن تكو ن فاعلية النفس على أنماء #تلفة » ولكن أهمها نجميعاً 
الذى يصدر عن التفكير الفاسى هو وححده أو هو على وجه التفضيل . 
الفرح بالحياة . وهكذا تكر ن الحياة فى فرح (ويكو ن) الإحساس اللقيى 
بالفر 2 أمر | نص ده الفلاسئمة و حولم أو متعاق مم على وسنم التفضيل 
ذلاث أن فاعلية أصدق أفكار ا الى تتغذى على سيقي ميادئ المو جود ,| 
وتصر دائماً على الا-حتفاظ .بالكمال الملازم هاء هذه الفاعلية هى الى 
تتفوق على كل ماعداها من ألو ان الفاعلية فى خا قالفرح بالحياة زب 
5) وفذا ينبغى على العقلاء أن يتفاسفوا لكى يستمتعوا بالأفراح 
الحقيقية الطيبة )١(‏ رب 9) (هل الحياة العقلية تجعل الانسان سعيدا ؟) 
يبب ب 0 
)١(‏ يرجح الأستاذ “ديرنج” أذ يكون ”يامبليخوس” قد تصر ف فى هذه الفقرة وأن تكون 
ف الفقرات الأربع التالية ( منب م4 إلى 45 ) قد تعمد اختصار فقرة أصلية مطولة ون السعادة 
و اقتصر على ايراد شذرات متفرقة مها ( داجم نظرية أر سطوءن اللأة والسعادة فى التعليقات ) , 


ا 


يعكننا أن نصل إلى نفس النتيجة » لا عن طريق النظر فى اللزثيات 
الى تقوم عليهسا الراة السعيدة فحسب ء سل كلذلاك عن طريق 
تعمق المشكلة وتأمل السعادة )١(‏ من «ديث هى كل . فان كد بوضوح 
أنه ىا تكوتث علاقة اللحياة العقلية !) بالسعادة » كذللك رن 
علاقها بنا تيعا لما طبعئا عليه من ر فعة أوضعة. () ذلك أن ديع 
الناس يجدون أن الثبىء الحدير بالاختيار هو الذى يؤدى إلى السعادة 
أن امود كورة1 لقيينة عار عا ان افق . إل هنا انا« ضاف الى 
ععااا سعدااع. ركو قا مف ضروويا وسقي اكع مارم 4 ة) 
إننا نعرف السعادة إما يأنها ملكة عقلية (؛) ونوع من الك ٠»‏ أو بأنما 
فضيلة ( أنحلاقية ) أو أعظم قدر ممككن من الفرح » أو بأنما ى كل هذه 
الأمور #تمعة. ١ب‏ ه) اذا كانت السعادة هى القدرة على التفكير 
فمن الو اضح أن اسلحراة السعيدة ستكو ن من نصيب الفلاسمة و حادق 
وإذا كانت هى فضيلة النفس أو هى الحياة الغنية بالفرح »فستكون 
أيضا من نصيب هؤلاء » سواء اقتصرت عليهم وتحدى أو كانوا أسحق 
بها من الجميع .لكن الفضيلة هى المسيطرة على دياتنا (") » و إذا شئنا 
أن نقارن شيئاً يغيره كانت ملكة التفكير هى أقدر ( الأشياء جميعا) 
على بعث الفرح والسرور. وى أو زعر أنحل أن 0 هذه الأمور 
تلب السعادة ( ف الحياة )» لاوجب تعريفها ر أى السعادة ) بأنها هى القدرة 
على التفكير () (ب95) هذا يجب التفاسف على كل القادرين عليه 


. أى السعادة فى الحيسساة‎ )١( 

(0) حر فيا : كما يكون التفلسف بالنسبة السعادة .. الخ , 

() أو تكون علاقتها بطبعنا 4 كنا ركنا آنانا .ذوكؤرة أن أنامةقليل النان كارن 
الأشلاق النيقوماضية 5 ؛ 1١‏ 2 44١1ب١1).‏ ظ 

)4 ) أى بأنها القدرة على التفكير والتدبر العاقل الحكيم 006161 -قلسعمممطط 

(ه) حرفيا : هى الأشد تحك) أو سيطرة على مافينا . 

(9) أى وجب تعريفها بأهم سية تميزها وهى القدرة عل العفكير . 


53 


لأنه إما ن يكون هو اخنياة الكاملة نقسها » أو هو - إن شئنا أن نكر 
«مغالة و فعاف بت جح الوسائل الى تقود النفس إليها )00 (ب/9907ة) 
لعل من المناسب الآن أن نسلط الضوء على موضوعنا يذكر بعض الآراء 
المعترف بها بوجه عام . (ب 98) من الأمور الواضحة للجميع أنه 
مامن انسان يمكن أن يمختار»حياة قل تكون مزودة بأعظم قدر من البروة 
والغئ' » بيما يكوك هو نفسه روما من القدرة عل التفكير ومصاياً 
بالمنون ؛ وهو ان يقدم أيضآً على ذلك لو أتيح له أن يتمتع بأروع 
اللذات ق الوقت الذى يعيش فيه ' كا يعيش بعض المجانين . ولامراء 
فى أن الناس تفر من البلاهة () أكثر مما تفر من أى شىء آخير , 
وييدو أن اليلاهة مضادة للقدر ة على التفكير ؛ واأرء يتجئب سول هلين 
الضدين ويختار الآخر .(ب 44) ذللك أننا حين نتحاثى المرض (فاتما 
تقل اللفمة نلا نوا عله افيد . وعلى أساس هذه الحجة يبدو 
أينه] أن القدرة على التفكير ش أقدر ٠‏ الأشياء جرع بالاختيار ») 
2 مع العام أن هذا الاختيار ) لاير مجع ف الو اقع إلى أى نتيجة مار به 
عايها (*) ٠‏ ( وهنا أمر تؤيده شبادة الرأى العام » . (4) فحتى7 
لو امتلك امرؤ كل شى » وظل مع ذلك مريضاً فى نفسه المفكرة 
مرض لاشفاء مئه ع فسوك تكون اللحراة بالئسبة اليه شيئاً غير بعدير 
بالاختيار » لأنسائر مزاياه لن تغنى كذلاث عنه شيئاً . [ ب ٠٠١‏ ] من 
أجل 17 إرىا جميع الخاس - د ما يتصلون بالفاسفة وثو اتييع 


القدرة على تذوقثئ مها - أن بقية الأشياء ( تعد يجانبها ) عدمة القيمة 


ا بوي او مسسيسورن . 


000 أى إلى الحياة السعيدة الكاملة . ْ 
(؟) البلاهة أو البلادة والحيق وانعدام التفكير , 


5) أى أن القدرة على التفكير (أو ملكة التفكير ) جديرة فى حد ذائا بالاختيار درن أن 
بر تبط هذا بأى فى" مثر تب علمها . 


(4) هذه إضافة من يامبايخرس . 
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ولهذا السبب أن يحتمل أسحد منا أن يبى نحى نباية حيائه ى حال السكر 
ف 'الواقع ممتعا غاية الإمتاع ؛ غير أنه لامكن أبداً أن يفضل (على 
القكلة 20.16 حى. ولو :سلمنا:رأن النائم يتنعم ركل اللذات 7) الممكنة ؛ 
ذلك أن التصورات ") (التى تره) فى النوم كاذبة » أما تصورات 
اليقغلة فهى على العكس من ذلاك صادقة . واسليق أن الوم واليقظة 
لاختلفان إلا فى أن النفئن غالبا ماتعرف الحقيقة وهى فى (حال) اليقظة 
أما قَْ الذنوم فهى دع على الدوام؛ لآأن 00 الأحلام اما ص" صور 
وأوهام () [ ب ؟١٠]‏ وكذلاك فإن كون الرجل» العادى (5) يباب 
الموت تدليلا على. رغبة النفس فى التعلم والمعرفة . إنها هرب مما لاتعرفه؛ 
من الغامض والمجهول: » وتسعى بطبعها إلىالواضح (0) والمعروف . 
وطذا اأمريب قبل كل شبىء لقساول |ال أو 50 الذين دين كم درؤية 
الأب والأم بالمشوع روالإجلال) لأنهما السبب رفها ننعم به من أعظ 
اير اث ؛ مهما | بدو لى ا معر فتدأ اذى ء ورئيته.وهذا لسرب 
نفعيه تمهله ٠‏ :الو ضوعات الى اعتدثا عليها وبالئاس الذي الفناهم 


ونصف هؤلاء الناس الذين حرم 3 أصدقاء "1 . كل هذا يبين 


ليياتيضا 


00( ترد هذه الفكرة أيضا فى الأشلاق الأريدمية اس 486 5(؟| 70015 

(0) أو كل الأفراح الممكنة . 

0( أو التخيلات 0 00/19/10 10680195111818 

(4) أو لاواقم كاذب وخادع . 

(0) أو العاسسة . 

(9) أو" المرئسى . 

©6 هذا سيب أرسطو بالاراث الاغريى القديم الثى يبارك المشوع للآلمة » واحترام 
الأبوين و الفرج بالصداقة والأصدقاء » و كثير | ماحد هذا فى كثاباته الأخرى » راجم عل شيل 
ازعال الأضادق النيقوماخية المقالة الثامئة » ١6‏ © "م5!! ب بس 6| . ٠‏ 


أرسطو ب 15196 


جلاء أننا تعب المعروا والمرثى والواضح ؛.وإذا كنا تحب المعروكت 
والواضح » فنحن بالمثل نحب المعرفة والتفكير .ب ١٠ع‏ وكيا أن 
الأمر .من وسجهة نظر التملك ( يقتضى) أن لاتكون الأشياء البى صل 


عايما الئاس لجر د اليش س نفس الأشياء اا خصاون علمها أيعيشو ا 
سعداء ع فكلاك الأمر بالنسية لملكة التفكير . إن التفكير الى تحتاج 
للحياة الكاملة(١)‏ , ولابد أن نلتمس العذر لارجل العادى إذا قصر جهده 
على الخانب الأول ؛ صحيح أنه يصلى من أجل (اللتصول على ) السعادة 
(ف اسراة) 3 ولكئه يشعر بالا باج اذا مكن من “ورد العيش 1 وإذا 
ود انسان يرفضن, أن يرضى بالحياة بأى من ؛فإن من المضحاك ندرا أن 
لايتحمل كل ججهد ويشق على نفسسه بكل وسيلة لكى يحصل على ملكة 
التفكير تلأث الى 0 دن معرفة اسلتقرقمة ١(ب )١١58‏ وق وسيعةأ 
أن نعراف نفس الشىء مما سيأ بعد إذا استطعنا .أن ننظر إلى الحياة 
البشرية نظرة خالصة : عندئل ستكتشف أن جميع تللك الأشياء الى 
بدو لاس عظرمة ليمسث سوا ىن عب بالظطلال. وما يقال أيضا عق 
إن الإنسان عدم () وألاة ذى” ما بخص الإنسان له ثيات (أودوام) . 
فالقوة والعظمة واللممال أشواء مض حكة ولاقيمة 75 ؛ وه لاتيدو 
نا على هذه الصورة فد إلا لعجر ذا عن,رؤية أى شىئ رؤية دقيقة 


17707 واروييية ااسصيد ‏ 


العملية فى الحياة ؟! يدل من ناحية أخرى على التفكير النظرى الهالص , 

(؟) أد لاثى » واللمب أو الر سم بالظلال كلمة وددت ف محاورة ”فايدون” لأفلاطون 
(أنظر التعليقات ) . ” ' 

(0) أي أنما مخرد خيرات ظاهرية » تخدعنا أو تمدع أنفسنا فنظنها شير أث سسرّيئية . 
0 0 "بؤتيوس” هذه العبارة بنفس الألفاظط تقر يبا على لسان سيدة اطكية الخليلة الى تواسى 
سجين المحكوم عليه بالموت وتشجمه على مواجهة مصيره بكبرياء ” أن مايبدو لأك جمياد 
لاير جح لطبيمته بلى لو دن بصر لك - انظر عرص كتابه ”عز اء الفاسفة فى مدرسة اللركية» 
لكاتب السلسسور .. 


1 


1[ بس ه١٠‏ ] وأو استطاع أمحل أن يبلغ من محدة البصر مبلغ لينكو يس (1) 
[ النى برو عنه أنه يان ينفذ ببصره خلال الددران والأشجار 
فهل كان قى مقدوره أن يحتمل رؤية. رجل (مثل ألكيباديس المحتنى 
يه) 0© إذارأى معه كل البؤس الذى ركب منه ؟ إن الشرك 
| والفههر (©) » اللدين اعتاد الئاس على السعى وراءها | 0 من أى 
[ فى اشر ؛ يطفْدان رق الواقع) حمق لاروصف » لأن *ن رأى شيما 
من الأمور الأبدية سيجد من السذاجة أن ال جهداً ق سبيل هله 
الأشياءء وأى شأن من شئون الإنسان دام أو طويل العمر؟ إن ضعفنا 
"وقصر حياتنا ها ٠‏ رأ .- اللذان يجعلانهذا الذى يبدو لنا عظم) [ ب 
]لو أذنا هذا فى الاعتبار فمن ذا الذى عللك أن يزع, يأنه سعيد 
ومباركمن منا نحن الذين نشأنا سواء بحكم الطبيعة مندّ البداية ركما يقال 
إعندما يسمح لأحد الناس بالائماء إلى عبادة الأسرار) وكأن 
علينا أن نكفر عن ذنب جنيناه ؟ 47) ألا أنمها لحكمة إغرة من القدماء 
عندما قالوا إن على النفس أن تقدم الكفارة وأن حياتنا عاب لنا على 


ذلوب كبيرة ار تكبناها . 1[ب7١٠]‏ وان الصورة التالية لتوضح ف 


)١‏ يذكر أفلاطون فى رسالته السابعة - الى كعبث فى نفس الوقت الذى ألف فيه أرسعلو 
هذا الكتاب س- اسم لينكويس الذى تغنت الأساطير محدة بصره فى معرض ححديثه عن أو لثلك الذين 
يمجزون عن فهم الفاسفة ويعجز لينكويس نفسه عن جعلهم يبر ون (الرسالة السابعة 44" أ 
انظلر ثمما فى ؟تاب المنشة ) . 

() الكبياديس ( من حرالى ٠ه‏ إلى 4٠4‏ ق.م.( هو الفارس الاغريى التمس )صديق 
سثراءل الخميل الذى قر يه ,ركليس اليه وذاعت شهرته فى أثينا ثم تسبب فى تكبتها ف الحرب وفر 
إلى اسير اطه والهم بالميائه فى أواخر حياته . (وم يرد حياته. )الا سم انس بامايهفوس درام 
زارة عتك بولتيق س (عزاء الفلسفة) الثى أخذه على الأر جح عن ؟اب شيشر ون هور ثثر يرس 
أو الحمث عل درامة الفاسفة , 2 

(م) أو المجله والسمعة المليبة . 

0 لعلها اشارة إلى عميدة الأورفيين الى بر دد صداها فى عبارة ألكسيئدر الويدة وعند 
[امشاغوزين وأفلالون © ولعلها ذات أصول شرفية . ظ 


١ 


5 


الأمحياءد مم ) كنت الموتى ديت جتعاوت أو مجه كُ دو أسجية اأومجه 


من كثير | ماكانوا بلجارة: ن 5 تعذيب 00 59 


فنا 
ويقيدو ن العضو بالعضوء فكذلاك يبدو أن النفس منتشرة فق اللسد 
وملتصهة بكل أعقائه اللايية ادي الات 1317 ] وإذآ فايس عند 
لاقني كاه لين أو مارك سوى هذا الشىء الواحد الذى. يستحق وسده 
أن ببذلوا الحهد (من أجله) »وأقصد به مايوجد فينا من العقل و ملكة 
التفكير. ويبدو أنه وحده الخالد » وهو وسحده الإلهى من كل ماينطوى 

عليه 4 الها الاي ا حلم وأن حياتناء. على الر رحم من من أنها بطبيعما 
شقية ومضنية قد تلمث فصل قدر تنا على المشار كة ق هذه االكة ب 
تنظها بلغ من الرو عة -حداً بجعل الإنسان . يبدو إغيأ بالقياس إلى سائر 
الكائنات الحية . [ب ٠‏ ]ذلا ثأن الشعراه يقولون مق دان العق نهو الله 
( الكامن ) فنا (5) » كا يقولون إن حياة الإنسان (الغائية) تنطوى 
على جره من الإله ).مكلا ينبغى على الإنسان إم أن يتفاسف أو د يددع 
الحياة وعضى من هنا 12 ؛ إذ يدو أن كل ماعدا ذلاث إنما هو ثرثرة 


)00 وغا تيد أرسطن أن جميع الأعضاء | مالخاسة فى الحسم ممتللك الحياة . 

(؟) أو من كلل مافيئا وما يضمه كياننا من ملكات وقدرات .. 

(0) ينسب يامبليخوس هذا النص إكى الفيلسوف أنتسكاجواراس ( من حواك 455 إل 
حوالى 4١‏ ق. م. ( الثى بروى أن العقل نوس) هو المبدأ المحرك الذى يكون الأشياء ويننا 


ظ م 
الكون »2 وهذأ 0-0 أن تقال هذه العبارة على الوه العالى : ان الخوس هر الاله الكامن فيئا * . 
04 رأجع قُّ هلأ الصدد معاورات أفلاطو ن الما لية 4 25 حو رر سياس غ4 ”7 ١‏ , 6 ثيا تبثيو س 


١/5‏ أب 4 فيدوك هأ 00 باحتشار الحير | ت الأرضية » ومارسة الفضياة و البعمتُ 
ن السعادة ف الفاسفة ٍ واذا كان أفلاطون م بان م الائنسات مستقيأ وعاد ل" مس فا كير 
00 عد للا قو أقر مهم إلى الله د فنا يعار عدا عية الاهيام بالاء ومن قييمه ذ المقل و أحباة 


وفقاً للمقل والبصيرة الفاسفية . 
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تعليقسات وشووح 


(ب «؟ ب ( تقوم .الفكرة الأساسية . 7 هده الفّرات من النص عل أن 
سمو اللداق فى ظل الفقر أفضل منالحاه والغنى مع الشر والاخطاط : 
وأن السعادة لاتتوقف على امتلاك الخيرات والمظاهر الخارجية بل على 
الخالة النفسية الطيبة .وقد انطاق أو سطو من أفكار مشاببة وردت ق 
مكار رات أو يشلعرس (11/8ه 0181 ر الدع (9؟ دم) والقوانين 
51" أب) لأفلاطون . أما عن الفكرة الى ترد فى الفقرة (ب ") 
ل الذين يقدروت الثزوة 2 و5 شروت حبر ات النفس فيمكن 
1 رتجوع فيم] إلى -جمهورية افلاطون زاك مم11 م7 ل ملم 
والأسلاق” الأويدعية م مط مالاب 0 الاظ) ١‏ (ب 1) 
يعتمد النص ق هذه الفقرة على عبارة الاسكندر الافروديسى (ق شرممه 
لطوبيما أرسطو) وال" 5 رافما كلام ارشيطو حن ضرو رة || مسقي 
أوعدم صرو ر نه قَ َك أنه الى (العروثر بتيةو س) . 0 ه.). العيارة المشموورة 
الى حا تنا: :قبا قَّ المقدمة فء ن ضصرورة التفاسف قَْ كل الأحوال فلم 
ترد فى هذا الك 5أس. بنفس الصرغة المأثورة » وإن كانت الغقرة الآخيرة 
مم4 نس 6 تعر - معناها #عيير أ واض-دا . (اس. 4 4 يبدو أن 
( يامبليخو س © تدشخل قى. هذا النص بالاختصار والتعديل. الشديدين. 
ولعل أرضيظو كات يعبر ف ) عن الأفكار التالية ل بى تقدفها 


دير تيب .الفقرات .: 
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١‏ ب تايرك أَنْ تتناو 3 بالبحث دور الفاسفة قْ اسلياة اأعملية؛ 
وخصوصا أهميتها بالنسبة 'للسياسى أو رجل الدولة : 

1 إل التسل والأشياء المادرة رةه أدرات )و صمو م استخدام 
هذه الأدوات مضرء وضررها يصيب من يسبىء استتخدامها أكثر مما 
يصيب غيره : وهذا ينبغىي علينا لصيل العلم دطردقة استتخدام 
الأدوات 9 و نشتل ضصرورة هذا التحصيل عله الأميابءى لانه أسحوج 
الناس اليه ٠‏ 

*' > ربما يكون أرسطو قد تعرض ضهمنا لتفرقة أفلاطون اللداسمة 
بين التفكير والإدراك الحسى ؛فالمو ضوعات التى محققها الفكر هى المثل 
المتعالية وهذا يتحر لكالفكر الخالص فى عالم أخخر هو عالم المعو لات المجر دة 
وهن ها تاف العلم عزله اتلد( مدار مأ عن اأر أى أو الفآن و لايتطايقان 
محال . واذا تتبعنا النزعة اللدسية عند أرسطو ىا عرضها ف كتاباته عن 
النفس وجدنا أن صور المخيلة هى الى نحقق الملكة الموخودة فى العقل 
بالقوة محقيقا فعلياء أى أنما تتحقق ى العقل الذى يمكن أن يعد فى هذه 
الخالة مر محلة راقية من ملكة التصور والتخيل ٠‏ بهذا يكون الفسرق 
عنده بين العلم والرأى فرقا فى الدرجة فحسب ( إذ لاحتاج العلم أن 
يكون محختلفا عن مجرد الرأى » بشرط أن يقوم هذا الأخير على أساس 
متين - قارن الطوبيةا 5 ب" ؛ ١١5‏ ب ""ا م والتحايللات الإانية ١‏ 
-5؛ الاب *) والملاحظ على كل حال فى هذا الموضع وف الكتاب 
كله أن أفكار أرسطر ترد من التجربة لتنتهى إلى النظر الخالص » 

وذلاك على العكس من أفلاطون الذى بيدأ عادة من النظر ليصل أو 

وهذا فى الواقع تعبير عن التعارض الأسامى بين تفكير الرجلين 2 
ومممجهما 2 اليبحث أما عن العبار 7 الى تيدأ سأ هذه الفقّر ات من 
النص دلا كنا نتوجه بحديثنا إلى أزاس من البشر » لاإلى أو لثلك الذين. 


57 


ا ا ا 


لي حياة ذات طبيعة إطية .. الخ فهى تذكرنا بعبارة مشاببة لأفلاطرن 
تقول إن علينا أن نتكلم عن البشر لاعن الآلهة ر القوانين "لاه ) 
فهل يحق انا أن نسأل : أكان أرسطو متأثرا بأفلاطون » أم تأثر أفلاطون 
بأر سطو ؟! . 


رب )١/ 015١‏ تلمس هذه الفقرات فكرة أرسطو عن «الغائية ) 
وهى الفدر اأى توج مذهيه وتطيعه عامها . ولقد هو'جمت فاسفته 
ولاتزال مسجم يسبيب هذه الفكرة» وأدينت ولاتزال تدان بنهمة 
تعويق تطور العلم الطبيعى الذى لابيبحث ولاينبغى له أن ببحث عن 
الغاية » و أتما يدرس أسياب الظواهر وعلاقاها يبعضما البعض ليصوغها 
فى الجاية فى صورة رياضية وإحصائية ممثلقانونا عاما محتمل التعديل . 
والحق. أن فكرة الغائية عند أرسطو ليست فكرة تأملية مجردة كرا 
يتصور بعض الباحثين» وإنما تقوم على وقائع نجريبية وتلخص عددا 
من أفكاره الأساسية . والعيارة التالية من « الكون والفساد » (؟ ‏ 
)٠‏ تمثل رأية فيها : «إن الكون والفساد دورة خخالدة ( أزلية أبدية) 
وهذا الاستمرار سبب لاغبار عليه »وأقصد به انتظام الطبيعة (قانونيما) 
وأنها تسعى داتماً إلى الأفضل . « وتلتى فق الغائية بعض تصوراته 
الرئيسية : -حضور العام أو «الصورةع» (الأردوس) ١!‏ ق ححياة 
الطبيعة المبدعة ؛ التشوع والإجلال لدورة السماء ذات النجوم -١‏ ؛ 
وهى الدورة التى مخضم لقوانين يستطيع العقل اليشرى أن يعرفها 
وحسبها .؛ الال الرائع الذى يتجلى ى كل كائن سى ناضج مز دهر 
سواء أكان هذا الكاثن اللحى نياتا أم سحيو انا أم إنسانا ( مصداقا لقوله 
فى «أسزاء اللحروان » إن الغاية النهائية الى من أجلها ينشأ شى أو يكون 
قد نشأ - هذه الغاية حلت محل الحميل ١‏ - هء 548 1أ5؟) ؛ وأشخيراً 
الحقيقة الثابتة الى تؤ كد أن من بذرة واحدة ينشأ فرد من نفس نوع 


سس مويو وسو ١‏ وات مسسويي سس سد و ودين جب سس سي ميسو سويب ست بات 


)00( عوقاء - و1210 


ا/١‎ 


م 


الفرد الذى تولدت عنه تلك البذرة » ومن ثم يلد الإنسان. الإنسان » 
كيا تقول عيارته الى ا رها ق كثير من كتاباتهة -. و الغاثية ع شأمما 
شأن أغلب أفكار أرسطو الرئيسية ؛ مستاهمة عن نيع | فلاطون التياش 
وإن كانت #أخمل على يديه صورة أخر ى #دتافة عن “ور م عنك أسةا ذه 
(قازن دورة الكو ن والفساد بالدورة اليو 7 كي ترد على لساث ديوتها 
فى خطبتها المشهورة فى ماورة المأدبة) .. ويعبر كلام أرسطو فى الفقرة 
(ب )١54‏ عن نواة فكرته عن الغائية . فإذا كانت الصنعة البشرية ‏ - 
البى تتجه بطبيعتها إلى تحقيق هدف أو غاية - محاكى الطبيعة. » فلايد 
أن يكون النظام الطبيعى نفسه غائياً . بل إن الفياسورف الذى ير تفع 
فوق العمال اليسدويين وأرباب الدرك العساديين يقتبس تماذجه 
من تأمل و الطبيعة نفسها 6 - .والسمو والرفعة المذكوران. فى الفقرة 
(ب 415 يبرزان غائية أرسطو فى أوضح صورة . فالسامى هنا مرادفكت 
للكامل والإلهى ر انظر الاخلاق النيقوماخية )١9 - ١‏ : وكل ما أبدعته 
الطبيعة فى رأية إفى (أجزاء الحيوان ١‏ ب ه, 181548 رم؟ ). 
أما اللروانات. الدنيا فهى ناقصة أو غيرسامية . وربا يرد أرسطو بهذا 
على كاتب آخخر أراد أن يفسر الغاية الطيبة الى تقصد إليها الطبيعة 
فتصور أن كل الحروانات ضارة ومؤذية .أما العيارة الأخيرة فى 9ت 
)1١‏ ( إننا نعيش لكى نفكر فى شي“ ونتعلم ) فهى ‏ متفقة من عبار تين 
أمخدر ين وردت الأولى أثنساء كلامه عن فيثاغورس وتأكيده أن 
الله أو مسجل الأنشان لكى يعرفك وينظر رب »))9١‏ وجاءت الكانية ىق 
عرض كلامه عن فاعلية النفس وأنها هي التفكير والنظر : 
(ب 18 - ١؟)‏ لاتزال هله الفقرات من لمن فو ضع اختاكافت كبير 
قن لواف إذ يشلث البعض فى صحة نسبتها إلى الكتاب الالى والعبار تان 
المنسوبتان إلى فيتثاغور س وأنكساجو ر اس مذكوريان فى «الأأخلاق الأو يدعية 
011151535230 وراضرط ين الكو أن سيان يضاق الط ا 
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رأنما إهية و بجعلها فى كثير من الأحيان مرادفة للإله (أنظر ب 00 من 
النص) د من المعروفت أن إله. أ سطو هو المحركُ الأول النى لايتحرك 


كي أن «الإفى » يشحمل الطبيعة كلها (انفار ظ كتاب الممتافز يها » مقالة 


لام 1 زد و لابو للك 17 ام 0152 
وعيارته المشمورة الى يقول فيها رر إن الإله والطبيعة لايصنعان شيئاً 
عيثا أو باطلا رر (عن السماء 1١‏ 4 ع ١لا"‏ أ ماس) رو كد أن الإله عنده 
و الطبيغة نفس (انظر كذلك المؤلفات المجموعة تحت امم أبقراط . 
وكذلاثك مسر حية الطرواديات ليوريبيدز » البيت8865 ب) أما مارقوله 
2 ١ب "٠‏ ) عن نظام الكوث أو أى طبيعة أخرى فاعلسه يشير إل 
الطرفين المتقاباين : در اسة الطبيعة والبحث فا على طريقة الفلاسفة 
الطبيعيين أو الأيونيين وعلى طريقته هو نفسه من ناحية » وثراث 
البحث الذى يبدأ من ناحية أخرئ بالايايين ويبلغ ذروته فى نظرية 
أفلاطون عن المثل ومبادئ الوجود.- ويراجح الأستاذ «ديرنج) سقوط 
أنوزاء من النص كانت تقع بين الفقرتين 5١ © 7١‏ وهو أمر يدعو 
للأسف » لآن الفقرة الأخيرة :وسى بأن أرسطو كاذيمهد لفقرة لم تصل 
إأيئا عن الصلة بين التبصر اللتلقى والتيصر النظرى » بين استخدام العقل 
فى التفكير لتحقيق الغاية من وجود الإنسان ؛وواجبه أن يعمل كل 
شي" من أجل اللعسير الكامن ق نفسه م ولاغرابة فى أن نتوقع 
إضافات مففقودة » لآن هذا الجمع. دين والنظر: والخير) صو أسياس 
الثراث المتصل من سقراط وأفلاطون «ى أرسطو الذى تقوم عليه 
الخ عة الانسانية القديمة بأكملها . ومع ذلاك فالإشارة السابقة كافية 
اعرفة موقف المعل الأول الذى ينردد بوضوح فق مواضع أخر فى 
مَنْ هذا الكثاب وق الأخلاق. إلى نيقوماخوس ٠‏ ويكق أيضا لتعزر يز 
هذا الموقف أن نراجع العبار ات العالية المتناثرة ق. تضاعيف الكتاب : 
وويشعرون بالمجل من أن وضعهم المخاضي لايحفز هم على اللووض بما 
برونه واجبا عليهم رو (ب؟) 36 نحن جميعاً تار مايكون ف نفس الوقت 


له 


مر ورا وناذعا 6 ومن 0 وميا الاعير اقففت أن الفاسسافة تملاث هاثين 


ظ اأصفئين رر(ب "١‏ ) © درومن ذا الذى #كنه أن يعثل لنا المعيار الدقيق 
' ويكون لنا ممثابة الدليل المادى إلى الخير غير الإنسمان الحكيم ؟ إن 
ظ اختياره ينم على أساس العلم ؛(ب 08) » « ما من شى' يمكن أن يبدو لنا 
خير | إن ١‏ تتحقق الغاية مله عن طريق النشاط العقلى »( ب )4١‏ غ: 
... « وبهذه الطريقة نفسها يتم على السيامى أن تكون لديه معايير 
معينة يستمدها من الطبيعة نفسما ومن الحقيقة ورستعءين ها ق الحكم 
. على ماهو عادل 6 زب 41 ) ؛ ف( إن سلوكُ الفياسو ف وسدده هو الساولء 
(أو الفعل) الصحيح )زب 49): و« وعلى اللحملة فنحن تكاس عن 
طريق هذه المعرفة كل ماهو خير رب 1)0١‏ ؛ ... ,... إن كل ماهو 
خير لاونسان ونافع للحياة نما يكمن فى الفعل والممارسة لاى غير دالمعر فة 
(النظارية ) بالخير » «إننا لانمحيا محياة طربة ( «جميلة ونبيلة ) عن طريق 
معرفتنا ببعض اللخقائق عن الموء جمود » بل من شخعلال عملنا الطيب ») 
(ب؟١ه)‏ أض ف إلى هذا كله مايقوله شيشرون « لقد واد الإنسان »ىا 
قال أرسطوء لأءرين : ليعقل ويعمل» وهو طذا أشيه دإله فأن ه . وكل 
هذه النصوص تؤكد اقتر ان الفكر بالعمل عند أ رسطو » كا تؤ كد مايقوله 
بعض المحدثين والمعاصرين ( ماركس وفيتشتين مثلا ) من أن التفاسف فى 
صميمه فعل » مهما اختلفورا ق مفهو م هذا الفعل ٠‏ ببق أن نقول إن 
أضعف نقطة ينفذ مما الناقد إلى النظرية الغائية هى هذه: فأعلى أشكال 

المدر فةٌ عنلك أ ر سمطو هو معرفة الغاية وا! «للاذا» , ٠‏ ولكن ماالذى يضمن 
أن يتصرف اللمتفاسئ و الذى يثبت بصره على الطبيعة نفسها ) و يستتخدم 
عقّله استخداما محيها ما الذي ييفبمق أل سرتفت 
إلى فعل الخير أو 57 ر ف القيام به أو ده إن مداو ل طايه ؟ أل يقدم 
تاريخ العم القديم والحديث ألف دليل ودليل على أن أيه نع الششرور 
:0 7 إلا من الذين يسموت بالعقلاء ويبلغو من ١‏ العلى » درجات 
ودرجات ؟ ! ألا يزيد العقل من شرور من لايكون شيراً بطبعه ؟] 


م 
لنها 


وق كيعف تسر كن العر - مظالم الاستعار و فظائع الصويو لبيك و مظاهر 


العدوان والتعذيب والقهر فى أوطائنا وق عالمنا المعاصر ؟1 - (إب”؟ 
اه" ) ويدو أنه أن فكننا أن نقطع بأن هذه الفقرات مأخرذة عن 
كتاب أرسطو الآ صلى «البر وثريبتيقوس) . صحيم أنها تشير إلى بعص 
الأفكار الى يتناوها أرسطؤ بالتفصيل فى مواضع أخرى من الكتاب 
ولكنها تتضمن أفكاراً ووجهات نظر أخرى لاترد فى الشذرات الياقية 
منه . ولعل الأرجح أن تكون مقتطفة من كتاب آخر من كتب أرسطو 
المفقودة . ونستطيم على كل و أن نقسم نصوص هذه الفقرات إلى 
ثلاثة اقسام : )١(‏ فالقسم الأول (من ؟؟ إلى 54) أرسططالى بحت 
إن كان واد قوسن .لحار اؤيه قري كا ظفينة مجو اليا 31 لاله 
فى الفقرة (؟) تقول : ا كان النظام (أو العقل) يسود الطبيعة 
كلها ... الخ والكلمات الآ صلية تفيد أن الطبيعة تملاث العقل . وعبارات 
أرسطو واستعاراته البى يتحدث فيها عن الطبيعة الى نحيا وتعمل 
ير وثر بيده 2 الخ تدل عل انتظام سيار الأمحداث الطريعية ونحضوعها 
لقانون يحكمها . والملاحظ ق هذه الفقرة نفسها أن أرسطو لايكاد 
يقدم فكر ته عن انهاه الطريعة كدو 251 كرفة حدى يقاجة: بكلام 
غير عاقل وآخر عاقل يبلغ زروته ف العقل(النوس) . فهل يؤكد هذا أن 
الناقق قل أسقط أمجز أء من كتايه أو أقحم 
لأانعلمه ؟ (؟) القسم الشسالى رمن 4 إلى ) يقوم على التفرقة 


عايه أموزراء أخرى من كتاب 


المعروفة بين الغاية وبين ما يكون وسيلة لغاية » و يو كد أن الفعل العقى 
النى عارس لذاته أعلى قدرا وأكير شرفا من أى فعل آآخخر يتوسل 
به لغاية غريبة عنه . وقد سبق أفلاطون إلى الفكرة نفسها ( أنغار مثلا 
مماورة جو سياس 459 د) كا وردت عند أر سيطو لأول مرة.ق اللودل 


و با 


2 


بسي لسسع ديب سي را ا لس ا 


أو الطوبيقا (7--/ا؛ ٠1ب‏ 18)قبل أن تصبح حجة يلجأ اليها باستمرار . 


ر) والقسم الثالث ١‏ من 8؟ يل اليك آم بد تعليل كير 
على يدر أمبايخو س » واعله 5 ينقله عن كتاب 0 سطو الضائع » 00 
عن مصدر آخر يرجح الأستاذ م فلاشار م أنه كتاب بنفس العنوان 
لفر فور يوس (تلمي بل أفلو طين وكاتب سير ته ) » وطذا جد ف النص تأثير ات 
روافية وأقفلاطون, 3 تحدثة وفيثاغورية جديدة . ومع ذلك لاككننا أن راد 
النص ماما من الروح الأفلا طونية والأرسطية» . فتقسيم وظائف النفس 
والحياة عمو ما إلى نامية أو غاذية (نياتية) وحاسة («حيوانية) و' ناطقة قم 
11 ميقا معروف » والقول بأن العقل (نوس) هو العنصر الإلمى ق 
الإنسان يرد بوضوح ف الفقرة الأخيرة من الكتاب . الذى بين أيدينا 
)11١(‏ كا يعبر عنه ق الأخلاق عي ١‏ المقالة العاشرة . لاع 
لادب و98١١‏ 1 6) وكذلاث عند أفلاطون ى ماورة ثيأبتيقوس 
11/5 ب).. (إب وس . سوم بلاسحظ أن تعبير الأيسس والأنفع 
لايقصد به التقيم الأخلاق » وإنما يرقصك به الأولوية وتقديم الميدلى 
على الثاثورى والأصل على الفرع » وهى سحجة يلجأ إأيها “أفلاطون 

وأرسطو . والمعبى ق (*) واضح : إن العناصر ( أو العوامل) البسيطة 
أو ضمح وأقرس 1 عر دن ٠‏ الأشكال المتنوعة الى تتجلى مها ق عالم 
الظراهر ونتصور عادة أنها أيسر مها ى المعرفة ؛- فالروف البسيطة 
أسبل قى المعرفة من المقاطع . .. الخ وهذا يحتل المعرفق سلم الأولويات. 
مكانا أعل 5 المقاطع والكلمات لأنه هو الشرط اللازم ا لوجودها 
وتساق الحجة لإثبات أن نمحصيل المعرفة الفلسفية ممكن ونافع وميسور 
وهر ت5عبير عن الدعوة ة إل التفلسف والحث عليه ودأ كيك لصحة ذ أُسديثه 
لكتاب أرسطو الذى يشغلنا ٠ [ ٠‏ 


0 كلمة ا 010 الملل ) 0 سياق هذه الفقرة ظ خخصوصآ 


00 6 8 عا 10 أو تناتق ندع - :لمأن ]بن وتعر ف عادة.بالمال < 


2 05 


بعك الكلام عن قيمة التنظ ظيم والتحديد ف تيسير؛ المعرفة . و»حديث 
أرسطو عن العال الأربع المشرورة نديد لفاسفته عن الغاية وتوسجيه إليباء 
وهو كذلاتث تعبير عن تفكير ه ق أعدول المحرفة وترابط الموءجو دات ق 
نام على إن والعلة ) جيب على سؤالين . فنحن جيب على الس.زال ١‏ عن أى 
طريق ؟ يذكر السبب أو العلة » مصداقا لقوله فى كتاب الطبيعة (9.ع, 
4 ب 19 ) : « ولكننا لانياغ المعرفة قبل أن ندر كالسبب فى كل موضوع ؟ . 


أما السؤال : مي يتكون شىء ؟ فنجيب عنه بذكر المادة والصررة 
( فاسدروت هىعلة المشماطع » والعناصر علة الأجسام ) . ونحدد الصورة 
يذكر « التعريف »© والكل أو ركيب والشكل ( ( الطبيعة» ؟.8.-ه 19 
٠ 200‏ وكل هذا يدل على أن تعايم الفلسفة فى أكادعية أفلاطون ( الى 
عاش فيا أرسطو ىا ذكرنا طاليا ومعليا وقضى فيها ثلث «حياته ) كانت 
تلتى فيه نظر 3 المعرفة و المنطق ونظرية اأوجود ( الأنطواوجيا ) ف سرج 
واععد . ويصور لنا أرسطو العال'الأربع المشبورة عل هذا النحى : رأ ) 
هارتكون عنه الى ء كالتمال المككون من البرونز ( ب) الشكل أو اتموذج 
أى “تفسير مايكون أساسيا بالنسبة للشىء أو اوسجوده » وأنا أقصد بذلك 
النوع أو سحدود التعريف ( الطبيعة » 1ب" » 194ب55) (ج ) بداية 
ابحو ل أو اللتركة » كالناصح أو الآب بالنسبة للطفل وبالحملة ما يمدت 
أثرا أو نتيعجة فعلية (د ) الحدف والغاية أو ال «لماذا 4 » كالصحة بالئسبة 
للتذزه -٠١‏ و بالامحيظ القارىء أن العلة الثالثة هى وععدها العلة أو السبب بمعناه 
الدقيى» أما العاتان الأو ليان فهما دميادىء» الكرن والنشوءء وأءا الرابعة 
الى تعير عن عن الميدا والغاية فق نفس الوقت فقد شردحها ق #اورته « عن 
الفاسفة " . والمهم أن العلل الأريع ' كانت عند أرسطو بثابة أداة للعمل 
فى. يد الباحث » أو يعثابة اللمطة وال نبج الذى ‏ يطبقه على 7 الؤتلفة؛ . 
وق نض الفقرة (5" ) يذ 1 سطوق معرض كلامدعن العلل والعوامل 
الأولية الهو اء والنار ( عند الفلاسفة السابقين على سقراط ) والعدد ( عند 


فا 


الفيثاغور بين) والطبائع أو الموجودات الأخرى (كالمثل عند أفلاطون » 
وقكء ذكرها أيضها فق مقالة انيه 4) ( من "كات الميتافيز يقا لم » .1١8٠‏ 


ب 4" ©) وهو بهذا كله إنما يؤكدل حجته عن أسيقية المبدأ والأصل على 
ما ير تبه عليه وينتج عنه عن طريق الامثلة الى يستمدها عادة من البر اس 
الفلسى السايق عليه ب أما كلمة «الطبيعى» فيريد بها الكبىء الذى يكون 
و-جوده متفقاً مع الطبيعة وملام ها . 


سم 2 لس ا 27 ( هذه الفقرات مو مجه ررصب قة مح ص4 إلى معاصره 
«إيزوقراطيس»!١١)‏ 9850 الملا" ق ام ) الذى انتقك مج التعليم 
قَُ الأكادعية قدا قاسيا وإت 5-1 مهذياً (أنظر .و عرة خحطيه المعرو فة 
«أنتيدوزيس » من 84 إلى 865 وكذللك هم؟ ) مؤكدا فيها وأهمية المنفعة ») 
ق توجيه الشياب . وقد سبق لأفلاطون نفسه فى #اورة فايدروس أن 
و ضيفب موسج ايز و قراطاق اآخر دية ١‏ دوت أن نك دن أسمه) أنه ) تلقين ( 
على حين أن منبيجه هو نفسه يقوم على ويل النفس بكليتها « أى تغيير 
اضماهها من الظلام 2 الذورر ؛ من الظطن والتخمين والمعرفة|سدسية إلى المعرفة 
بالمعقو لات واأمثل ذامها 0 امهو رية » اه سسمع إألآأم سمح )2 م96 م ب ) 

(1) أيزوقراطيس كاتب ومرب ومعلم خطابة . أسس فى أثينا - حوالى سئة 48م ق.م - 
مدرسة لتعليم فنون الخطاية اجعذيت الشباب من أنحاء البلاد البيونان وتخرج فيها عدد كبير من 
الكبياب وااساسة والخطياء والمؤر شين 1 وقال عممأ شيشر واج الى 9 به كبير |: 5 كانت أشيه 
حصان طرواده لا مرج منها الا القواد ”وقد افتنح أفلاطون أكاد ميته بعد أن أسس ايز وقر ال 
مدرسته بقليل و اشتد المنافسة بينهما . مات بعد در مة أثينا أمام جيوش فيليب المقدوفى فى معركة 
خاير و ديأ 1 دقفبثت لسع من رسائله وو احد وعشروت دطبة إلى كان يكتها العلا مِيدّه برو زباثنم 
لياقوها فى دور القضاء ولم يواجه بها الحمهور لإعتلال صسته » و كلها تتميز يجال الأسلوب 
والإيتاع الشعرى وتحتوى على آرائه فى تر بية الشباب ثر بية عملية وأخلاقية م بالقم الأنسائية 
الشاملة وثنادى حضارة يونانية تتمدىي «حذوو د المدت الاستقلة و تتصميك الأمير أطوية الفار سية 5 و دبجابه 
« الأنتدوزيس ” ونزوموجسم - الذى غعتمل أن يكرن كعاب أر سطو هذ! ردا عليه > يضم 
خطبه الى تعير عن فاسفئه ق تر بية الشياب كنا تسجول صر اعه مع الأ كاد مية والمدارس الأخرى 
المماصرء . وقد تبه كيا قال بنفسه وهو فى سن الغانية والهانين ...) . 


// 


بعرو بج ) . والملاءمنل فى النص ورود كلمة ١‏ الفعل م () أو التعدتى 


الى عبر عن فكرة أساسية قْ فإسفة أرسطو الى أشر نا قراو إلى 9 


فلسفة فعل ( وهى فالباية فكرة استمدها من أفلاطرن ) . فغاية الثىء 
عنده (التيلوس ) (') هى تحقيق فعله الخاص به » وكل ثى ف الطابيمة 
تمجه حو محقيق هذا الفعل المتسق المنظلم الذى يتعاق بالشىء و يلام 
| طبيعته . اب م4 . ه4) يغلب الأسلوب لبلاغى والتطالى على 
هذه الفقرات »واعل الحدفف منه هو تصرير الحيجة المنطقية الواردة فى 
الفقرة السسايقة عليها .و يلاءءظ أن أرسطو ( فق الفقرة 44 ) يلعب بالمعنيين 
المفهومين من كلمة النظر ( ثيوريا ) ها التأملالفلسى من ناءعية » ومشاهدة 
التمثيل والتغفرج عليه من ناءدية أخرى» وهى إشارة تفيدنا فى البحث عن 
شتقاق الكليات والنظر ف معائيها الأصلية الى كانت تدل عليما فى السياق 
الإجماعى والتضارى وهحياة الئاس العماية واطسة بعوت45ت اه ) 
هذه الفقرات من اانصهى أكثر فقراث الكتاب إثارة لالخلاف بين العلاء. 
وقد استنك ( بيعجر ) رق كتابه المشوور عن أر سطو برلين » 1957 ؛ 
ص 4١‏ ) بإلى مثل هذه العبار ات و من الطبيعة نفسما » من المبادىء الآولى 
كنبا اتعدالما لتأبيد رأيهق أن أرسطو يقف ف كتابه هذا (البرو تر بيتقرس) 
على أر ض اانظرية الأفلاطونية المعروفة عن المثل .ولعله قد استوءمى عوذج 
المشمر 2 الى يستمد معارير ه وقو ائينه الفايتةمن الطبيعة نفسما وادقيقة 
من محاورة السيابى لأفلاطون بوم م /9ؤ؟ أ)» عحيث يتكلم هذا 
عن المعيار الدقيق لسياسة المديئة وادارتمها ويستخدم استعارة الملاح. ولعل 
أ سعلر ل ساني لكيه فى اءحدى داو رات شيابهبعنوات 
ساد ؛, وإن كنا لن نتحقق من ذلك أبداً يسبب ضياع هذه اخاورة 
0 ببق مها سوى شذرات ضكيلة . مهما يكن الأمر فإن أرسطو ينطلق 


اج سصفد 


() الفمل أو العمل «ولآوة سمط 
(١؟)‏ يملق عقماء 1 
5/ 


٠.‏ ال سسا سم جسم سا ل لس 


من عبارته المشمورة ( الفن محاكاة للطبيعة ) “مير تىمعها سا يجيج اليالاغية 
والخطابية . فالمشرع أو .رجل الدولة والسياسة مختاف عن أرباب المهن 
و الصنائع ف أن هؤلاء يحاكون الطبيعة أما هو فيثالقى اذجه دن ٠‏ الطبيعة 
لفسم اء أى من المشاهدة المباشرة للأحداث الطبيعية » ومن الم يادىء الآولى 
ذاتما » أى من البدايات اتى ينطلق منها الفكر والمبادىء أو البدايات 
الأولى )١1(‏ مصطلح مأاو فك ق لاغة أرسطو ؛» -حدده ق الطوبيقا 1-١‏ »؛ 
٠ل‏ ب 18 ساي أن تعبيره « من الحقيقة ذاتمها؟ [) واردق كتاب 
الطبيعة 1ه 2 188 ب » 99 » وأجزاء الحيوان ١-١‏ 2 19545 : 
والدير ذاته و 9) فى الأخلاق الأو يديعية ١١1١82 8-١‏ ب 8 ومقالة 
الألغا من الميتافيز يقا 4 » ه144 ٠١‏ ) إن أرباب المهن وأصحاب الصنائع 
يقفون عند اكاة الطبيعة » ويقلدون صورا مما من الدرجة الثانية : 
أو الثالثة ١‏ كا تقول -جمهورية أفلاطون 94ه-3) » أما الفياسرتك فهو 
وحده الذى يتأمل الموجود ذاته على حدة( ىا يقول أفلاطون فى السياسئ 
5و4 دع لاذه ب) وهو وحده الذى يحاكى المبادئ الأولى ب 4/8 
من هذا الكتاب ) . 

هل معنى هذا أن أرسطو يحاكى بدوره أفلاطون ؟! الواقع أن الآمر 
على شسلاف هذا . فبيما يحاكى الفياسوف عند أرسطو المبادى الأولى كا 
ذكرنا » جد عند أفلاطون أن السفسطاق - لا الفيلشرك . هو الى 
يحاكى الموجودات ( ااسفسطائى ه"؟ أ) . وربما اسستوحى أرسطوعبارته 
المثبورة ١‏ الفن يحاكى الطبيعة ؟ من قول أفلاطون ق محاورة السيامسى 
( 974 د ) أن الصنائع التى تخدم الإنسان وتحافظ على بقائه تعمل على 
غرار الكون كله و نحاكى نمو ذج ال: نظام السائد فيه . أما الصورة الحميلة 


اللاي ششتيا 


(1) »؟ 205 نع ممامعم و1 
(9) ممأعقونة وزع وتو “ين - ققتعطاجاه 165 وعاناة و ١‏ 
 )0(‏ بؤهوببة ذ: نعثن «ممطتموج م1 مأتحة 


مم 


الى يعبر 300 سطو عن المشرع الفياسوفك ويقول فما إنه هو و«حده اذى 
يا وبصره مثبت على الطبيعة فقد أخذها عن نص مشوور ى شاورة 
الحمهورية لأفلاطون (٠٠هج‏ د) . وأما استعارته الخميلة الى يشبهه 
فما بالملامح فقد استمدها كما يرى يعجر (فى كتابه المعروف بايدايا » 
المزء الثالت ص 64" ) من الكتابات الطبية فى عصره » وهى التى دونت 
فى .رأى بعض العلاء حوالى سئة ٠ه"‏ ق . م وئقل علها أرسطو كثيرا من 
صوره واستعاراته وتشبيراته . والفقرة الأخيرة (ب١ه)‏ تشير إلى نظرية 
أرسطو المعروفة عن أن الإنسان نفسه هو الذى ياق أعاله » وهو الأصل 
الذى يتولد عنه ساوكه الخلقى » وغير اللحاقى .وهذا دليل علىأ نمثل هذا 
السلوك يسيقه الانختيار الور )١١(‏ , يي أن الهدفك من الفعل تدده المعرفة 
باللخير .لهذا يربط أرسطو بين المعرفة النظرية والأخلاقية فى سياق متكامل 
ويؤكد العمل كيا يؤكد النظر فى وقت واحد : 

زب 9ه /اه) الفقرة الأولى مأخوذة من كتاب آخر ليامباليخوس 
( غير شذرات نصوصه الى نحمل نفس عنوان كتابنا الحالى) وهو كتابه 
عن العام الرياضى بالإجال » 4/ ( طبعة ن . فستا » تويبير 1841١‏ ) وهذا 
يستبعد بعض العباء (مثل ديرنج وشنيقايس ) أن تكون مقتطفة من كتابه 
الالى « الث على الفلسفة » وان كانا مع ذللك يدمجامها فى النص لقربها 
من لغة أرسطو ومن الفقرة السابقة عليما مياشرة ٠‏ والملاحظ أن أرسطو 
يعتمد على محجته عن سوولة التفاسث لتأييد دعوته إليه وسحث القارئ عليه؛ 
بل إن الكلات الى يختم ما الفقرة ( 5ه ) لتشبد على إعانه القوى بامكان 
التوصل إلى الحقيقة ذاتها . ىا تعبر عن ذلك أيضا بعض كتبه التعليمية 
وقارن أجزاء الحيوان ١١‏ »181547 والطييعة اسه 188 ب4١)‏ 
والغريب حقا أنه يثنى على الفلسفة ويؤكد سوولما بكيات وححيجج ليست 
سملة على الاطلاق ! ( ىا ترى مثلا فى الفقرتين هه » ٠١"‏ ) ويلجأ 
فى هذه السجج كا أشرنا مرارا إلى أسلوب اللمبالغة اللخطابية الى كثيرا ' 
ما تتصادم فيه الآدلة و تتعارض وتتناقض ٠ ٠‏ 


(1) عامعوأه00: ١5أوع‏ م20 


أرسطو ب ١6م‏ 


زب مه - لالا) ينردد فى هذه الفقرات 8 من تعبير عن أداء 
الفعل وعن الواجبه وما ينبغى عمله » وكلها أفكار أفلاطونية تجدها فى 
حاورى جورجياس ("0١ه‏ ه) والجمهورية (45" ه) محيث يتعحدث 
أفلاطون عن أصحاب الرف والصنائع الذين يضعون عملهم نصب 
أعينهمو تقوم نفسالفكرة بدور كبير فى فلسفة أرسطوء ويك أنه يطبقها 
على الطبيعة فى عبار ته المشهورة الى سيق ذكرها أكير من مرة : أن الطبيعة 
لاتصنع شيكا عبثًا . والموضوع هنا هو العمل االمى يقوم به العمل » وييدو 
من بداية النص المفاجئة أنه كان مسبوقاً مجزء مفةّود . والمهم أن الفتّرات 
ووه .- )5١‏ تنهى إلى أن العقل هو الحزء المتحكم ى النفس » وأنه هو 
ونحده أو ف المقام الأول ذاتئنا الحقيقية . هذا الانسجام بين الانفعال والعقل 
وبين العاطفة والمنطق ٠١‏ ركن أسامبى فى الأخلاق الأرسطية » بل إنه 
( على حد تعبير الأستاذ ديرلماير فى تعليقه على كتاب الأخلاق الكبرى » 
دار مشتاث وبرلين 1988 » ص ؟١4 4١9.‏ ) هو التحول الكوبرنيق 
أو الثورة الكوبرنيقية فى فالسفة الأخلاق ر نسبة إلى كوبرنيقوس الذى 
قال بمركزية الشمس وبذلاث بدأ التحول التارمخى فى النظرة الكونية 
والحضارية الذى نقل الإنسان من العصر الوسيط إلى عصر اللهضة والغصر 
الحديث ) . وسواء أكانت فكرة هذا التجانس ذات أصل أفللاطوى 
و كا برى ديرلماير ) أ م فكرة رع دالصة »؛ فإسا علامة هامة 
1 لى النزعة الإنسانية كُ د ' ظ 5 1 

وكلام أرسطو عن جزء النفس الذى يحقق فضيلته الخاصة به أو 
عمله المخاض به ارب 0١‏ و كذلاك هي 7١‏ 0 يقوم على الفاسفة الى 
صاغها أفلاً طون ف ' الجمهورية هم | روم ه) . أما كلامه اللاحق 
زب 5١‏ ؟”9") عد ن الارثياط بين فضيلة هذا اسدزرء العاقل من النفس 
وبين الشرف والقيمة فهو يعبر عن تفكير أرسطو ووجهة نظره اللحاصة 
ابتى توكلا أن الرق) على سل الغايات مالازم للتصاعد فى سام القيم ؛ 


الى 


وهو أمر لاينفصل عن فاسفته الغائية بوجه عام وبقية الكلام الذى 
ِو كد أن اللبرء المذدكور هو ذاثنا اللتقيقية بأخل تعبير « المتزء الصغير ) 
من «جمهو ريه أفلاطون (455 ج ) ولكنه يئر جم بعك ذلاث عن أفكار 
أرسطية أصيلة تجد ما يشببها فى كتاب الميتافيزيقا . ( مقالة) الاينا ا ب. 
56 ب * »ء ومقالة الزيتا ٠١"5 6 ٠١‏ 17/3 ) . وهذا ابليرء نفسه ب 
وهر الخزء العارك الذى يعد وحده أو مع أسجزاء الئفس الأخرى أكثر 
قيمة من بقية النفس تمعة .- يذكرنا أيضها بمحاورة السياسى لأفلاطون 
رمه 150) .ومع أنه لم يرد ف سائر كتاباث أرسطو بهذه الصيغة ) 
قوق عو ؤفك غنه للعقلن وتوم )نو كان الكان عند أرسطو لا ,ضر 
كا قانا عن العمل ؛ فاننا تجده يذكر ١‏ المعرفةالمنتجة؟ ( ف الفقرة 59 ), 
وقد كان تسيمهللممعر فهَ إلى 7 فة نغار 7 و أخر فوا مذار 1 05 : اللفهم 
العاويل : ورها أوحى أرسطو نفسه بذللك فى بعض الأحيان عند «حديئه 
ن المعر فة النظرية -حديثاً يفهممنه أنها روية سلبية؛ مع أن الحياة الفا 
قَْ 0 وركلاته نفسما ١‏ فعل مسثمر ' ل قارت الأخلاق النيقو ماخية ٠١‏ 2 
64 ب 276 - 9" ) وليست نوعاً من الحبدثة أو السكينة والراتحة م 
منافيه ]قالغالا كان أر سفن نفسه رجل عمل »و من الطبيعى أن 7 نْ 
العمل شعاره فى اطنياة. وكلاهه عناحياة النظرية لايراد يدايا الدهررة 
اتأمل اللخالص ر كا تصور ييجر وجوتييه فى كتاب الأول عن أرسطو 
وكتاس الثانى عن الأخلاق النيقو 27 و فان 01 49 وإنما 
وراد به سياة الدرس والبحث العلمى التى لانتفصل عن حياة الفعل والعمل 
واو لم يكن الأمر كذلاث لما كان هنالاك معى اربطه بعد ذلاث بين اللحياة 
الفاسفية الى نتسم بالحكمة والتبصير و بين الفضيلة والسعادة ءولما استطعنا 
أن على اقم التعاطف الشديد مع الفقرة الحتامية من الكتاب ... 
ال أن يكون بامبايخوس قدتدسل بالتغيير أو اذك ف الفقرات 
السيع الأشيرة (من ب ٠‏ / إلى /ا/ا) الى تعر ض حجة متسقة مماسكة ٌ 


8م 


و بللاحظ التقار ب الشى يك رمن الفكرة اأواردة ف العيارة الئ ندا مع االمقرة 
7/19) وبين الفكرةاابى جاءت ف جمهورية أفلاطون (9.-1؛ 9#97اب 
الفقرة (؟/) و بيننص ف مقالةالألفا من كتاب اليتافيز يا( ألفا١.-‏ ١مؤةأ‏ 


بيجر) فى كتايه عن أرسطو (ص 4" ) بين 


١8-1‏ ) ويقول إذالعيارة المشمورة البى يبدأ مها هذا الكتاب الأأضير 
( إن البشر تجميعا يسعون بطبيعهم إلى المعرفة ) تعد صورة مككررة من 
العيارّة « الكلاسيكية ) الواردة ق هذه الفقرة من ١‏ اأبروثر يبتيقوس» . 
وإذاكانت هذه الملاحظة توححى بأن مقالة الألفا قد كتبت قبل كتايئا هذا 
فان الأستاذ «ديرنج وير جح أن يكون الاثنان قد دونا فى نفس الوقت . 

وترد فى الفقّرة ( 4/ ) عبارة نتكرر بعد ذللث بقليل : «١‏ أن اللحياة 
تحدد ( بالقدرة ) على الإإحساس »؛ » و عكن التوسع فيها بالنظر إلى 'كتاب 
أجزاء اللحيوان ( -؛ » 555أ ه" ). ولعل تعريفه للإحساس ق الفقرة 
لتالية ( ه/) بأنه القدرة على معرفة شئ عن “طريق الاسم لعله كان 
تعر يفاً شائعاً فى الأكادمية( قار نالفقرة ب64؟ من هذا الكتاب » وكذلاث 
الجمهورية 9ه أ) . أما أن الناس جميعا يسعون فى طلب المعرفة ويفضلونها 
على كل شىء آخر و ب/ا9) فهى عبارة أساسية يدور ححوطاأرسطو قف 
كتثاينا هذا » ولعله قد استو حاها من #اورة أفلاطون دأو شيدعوس ») 
مادج -. ١م؟‏ س)ء لامسيما أن اسلسجة هنا وهناك متطابقة ١‏ كا أثبت 
الأستاذ دير لماير فى تعليقه على الأخلاق الكبرى ”-1١‏ , 18818 ةو اص 
5 ). (سؤلا -/89) فى هذه الفقّرات عرض مرسط ودقيق انظرية 
أرسطر المشوورة عن الامكان وااتحقق أو الوجود بالقوة والوجود بالفعل . 
وقد كان أرسطو أول من استخدم كلمة الفعل « انير جايا» 07 ر الى 
لاتمجدها فى الكتابات الطبية المبموعة نحت اسم أبقراط. ) ويمكن تتبع هذين 
المفهومين المتقابلين اللذين يعبر ان عن تصور أساسبى ف تفكير أرسطو .- 
تتبعا يلمس جذورها فى مؤلفات أفلاطون وأرسطو نفسه . فنى تحاورة 


00 ع انبا 86 / الفمل ) فى مقمابل القوة والقدرة الل ولاق ملتسم م2 


1 


أفللاطو ن «أو يشيدعرس » نحد كلمتين متقابلتين تفيد إمحداه| نحصرل 
المعرفة أو اكتساها وتملكها )١١‏ ؛ وتعنى الأخرى استخدامها والانتفاع 
مها [1) . وق محاورة ثيآيتيتوس نجد كلمتين متقار بتين تدلان على التملاك 
والاستعال ( ١9:‏ ب »؛ 144 أ) ويرد اأتصوران السايقان ١‏ الحصول 
والاستخدام أو الملاث والاستعال) لأول مرة ف الطوبيةا (0:-4:7؟١ب‏ 
4" ) ثم مجدها فى كتابنا هذا ( البروتريبتيقوس أو الدعوة للفاسفة ) ى 
الفقرات الآتية : ب “اه ؛ 4لا » ١م‏ ك) تحد ف الفقرة (87) تنويعا على 
الكلمة الثانية له أهميته » إذ نحل كلمة الفعل ل كلمة ١‏ الاستخدام ؟ , 
كما نجد ى الفقرة نفسما تشبيه الملاث والعدللى بالنوم و اليقظة على الثر ثيب » 
وهى استعارة يدو سع فيمأ أرسطو الأخلاق الأو يدىية «( ( 5ام١ا)‏ 
4-١4‏ م") . أما التقابل الأساسى بين القوة والفعل فنجده لأول 
مرة ل «الطوبيقا »( 4.؛؟» 4؟١١ا”")‏ كانلتى به كذلاث فى كتابنا 
هذا فى الفقرة (074) . والواقع أن أرسطو يذكر نظريته اللخاصة بالقوة 
والفعل فى كتاب الطبيعة )8-١1(‏ إذ يقول إن القوة أو الإمكان (الديناميس) 
هو اللا و جود الذى عكن أن 8 عله وجود معين هذا والآن ٠.‏ غير أنه 
لم يتناو لها بالتفصيل إلا فى مقالة « الثيتا) ( من كتاب الميتافيزيقا 5 -4) 
النى تعد متأخرة نسبياً ى سياق تطوره الفكرى ٠‏ ومهما يكن الأمر فإننا 
ثراه يعرض أساس نظريته الطاءة فى الفقرة )8١(‏ مبيئاً أن الفعل أشرف 
وأعل قيمةٌ دن القوة ظ وأن الفعل يسمو على الإنفعال سمو اليقظة على النوم 
وهو يمر د إلى تأ كيد أفضلية الفعل على القوة فى المقالة السايقة من الميتافيز يتما 
(الثيتا فء ٠١6١‏ ]4 ) حيث يقول إن من الواضح أنه أى الفعل - 
أفضل وأشرف من القوة » كا يزيده تأكيداً فى كتاب النفس (“ا-ه ء 
4 ىم )١‏ ع١حيث‏ نجد هذه العيارة ال+اسمة « إن الفعل دائما أشر ف من 
الانفعال ١‏ ظ 


بس هي هه لتو حي 


اسم ١‏ يرس + لصي بج هه د ري عي م 
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أما ف الفقرتين (ب17م/-ة 4) فنجد أرسطو يتتحدث. عن فعل النفس 
وسمياتها » وهر شىء رما يبدو لنا أشبه بتحصيل الحاصل. . ولو تذاكرنا 
ما قاله أفلاطون عن : -فاعلية النفس ‏ لأكتشفنا وراءه فاسفة عميقة 
(الجمهورية 9ه دب 4ه" أ) ولو نظرنا فى بعض كتب أرسطو الأخرى 
لو جدنا كمي الأفكار ثثر دد درصورة ار بأخرى (الأشئلاق الكبرى أ سدةغ6 
4 بء 77ب همأ ١‏ والأخلاق الأويدعية؟ ١‏ ؛ 11914 امهم" 
والأخلاق النيقو ماضية إلا ؛ 1١944‏ .لاا  )‏ وأهم ما يلفت النظر 
فى هاتين الفقرنين وق شائر أجزاء الكتاب أن فاعلية النفس. أو أفضل 
طريقة الاستخدام أعلى قدراتها هو تأمل الموجودات والنظر اللخالص ى 
أصوها ومبادثها » لأن هذا فى رأى أر سطو ( سو اء فى هذا الكتاب أو فى 
سائر ‏ كتبه الأخرى وخصوصا الميتافيز, باتو الأ خلاق ادهو ابسن : انوا ع 
الفعل ( أنظر أيضا الفقرتين اب55 ؛ 9١‏ ) وهنا يتفق مع فاسفته عن 
الغاية ( التيلوس) أثم اتفاق . ات إليه أنناتجدالتساسل والتدر خ المتصاعد 
نو الأعلى والأشرف فى عالى التفكير :..فهناك الفطنة عند بعض الحيوانات 
الذكية ( التحل والعناكب وعصافير البنة !) » .وهناك القدرة المتزايدة 
على التفكير عند الطفل والعبد و المرأة حدق الرجل اير الناضج الذى يبلغ 
ذروة التفكير حين يصبح فياسوفاً يطرحالمنفعة الأنانية وراء ظهزه ويو جه 
بصره إل التأمل والبحث اللتالص ( وهذا هو الحانب . النظرى ). فيغدو 
اوقد الناس وأفضلهم وأ كملهم (وهذا هو الخانبالعملى ). ونجد أفكارا 
مشاببة عن شتّى مستو, يات التفوة ق الأخلاق لدى العبيد والأحرار والرعية 
واللتكام ف كتاب السياسة ) .ما ).وف نص ا هله ربع 
جك أرسطو دو كك عملم الأفعال المتدرمجة قى قيمما م يبلغ اذزوة حجاه 
المسهبة فق الفقرة التالية عندما يتكام عن حياة الخحائز ين على المعرفة الفلسفية 
ولاترك هذه الذروة بعد ذلاك أبدا . و ليست هذه الذر وة العالية غير اسلعياة 
الفاسفية الى هى عنده اللياة املتقيقية ومصدر الفرج الحقيى ١‏ ا بلا حفل 


الد 


القارىء أنه مجمع اللمروط الى بسطها ف الفقرة ((ب") و أحكر نسيجها 
فى الفقرات الى ين بصددها ؛ 9 شدها ق نسيج ميج رائع .ف الفقّرة 
رب )9١‏ والفقرات الحتامية من النص : ولعل شيشرون ( فى كتابه عن. 
الغايات 4١ » ١1" 1 )١(‏ ) قل استلهم كتاب الدعوة للفاسففة وهذه 
الأجزاء من الخص بوه نخاص عندما قال : «١‏ وهكذا يكون الإنسان ب 
كا قال أرسطو - قد ولد لأمرين ها التعقل والفعل » وكأنما هو أشيه 
بإله فان ؟. ( ب/809.- 99 ) تتضمن هذه الفقرات نظرات أرسطية حول 
اللذة والسعادة تاف الباحثون فى تفسير ها . وهى تقوم فق هذا الموضع 
من الخص علىالإشادة بالفاعلية الى لايعوقها عائق ولاتتعلق بثىء ولامبدفت 
تسعى إليه غير الفحلى نفسه » فتكو ن فاعلية منطوية على الفرح و السعادة 
3 تكون هى نفسما الفرح والسعادة . والواقع أن الفكرة التى تذهب إلى 
أن كل ما هو جسمى ٠‏ كل مايراه الإنسان ويسمعه» وكل ألم أو لذة 
إما يعوق فاعلية الإنسان اسلقة التى هى م.صدر سعادتههذه الفكر ة ترجع 
لأفلاطون الذى يعرضها عرضاً مؤثراً ف مخاورة ١‏ فايدون ) يوجه خخاص 
(ه5 ج :- كدج). وربما كان أرسطو - ف الفقرة (ب68) الى 
لاتخلو من غموض ٠‏ يحاول أن يصف اللحياة السعيدة الى لابعوقها عائن 
شار جتى أو قيد عرضى : وهى ق المباية ععياة التفاسف ١‏ أنقا” كذلك 
الأخلاق النيقوماضية لاب "اله “ه١١1‏ أ١٠١‏ ) . ويرى بعض الباحثين" 
أن أرسطو ف هذا الكتاب يعادى اللذة . ولكن لو قرأنا نص الفقرات. 
الى تن بصددها قراءة متأنية ووضعناها كذلك فى سياق الكتاب كله 
لوجدنا أنه يتف ق صفالاذة البى كن أن نصفها .إن جاز هذا الوصف 
بأنها لذة نبيلة . ولابد لتبرير هذا الرأى من الرجوع إل الفقرة ( ب/ )/0‏ 
البى تبلغ فيما محجة أرسطو فى الدعوة للتفاسف ذروم! ؛ إذ يصل به المواس 


امس ب حوبا ١.‏ ومسي دجب وجي سيحاه ا اب بج وخ يسيب تتح جنيب رايدب سو ماسر 00# 


(1) هر تاب شيشرون ( -١ ١54‏ م4 ق ,م) عن الخمير الأسمى والشر. الأقصى زيناقش. 
ينومال الريز الاسين ون هر الذه أن النشيلة أم في اكير وكيا ) 
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إلى حد القول بأن المعرفة الفلسفية أولى ياتتيار الإنسان من نحاسة البصر » 
بل أولى من اسلياة نفسها » لأا هى ( سيدة الحقيقة ) .. ولابد من تتبع 
سحيجته فى 5 الكتاب انرى كيف برتيط عنده تدرج الموجودات ق سام 


ا“ ا ا ا 
0 اا لا ا ا ا 0 


ل لتو دين ل تمل إبسعخساز سح . 


اأرق بتدرجها فق سام اقيم . فهو يعرض هذا التدرج فق سلم المو جو دات 
الطبيعية ف الفقرات ١ب )١١ 1١‏ . ثم نعرك من الفقرات ر.ب ؟” 
بى #٠‏ ) أن النظر الخالص هو أعلى شكل هن أشكال التفكير . وبع 
0 نيت أن هذا التفكير هو الشرط الى لاغ عنه للفعل الأخلاق 
( »حى ولول يرتب عليه فى الظاهر أية منفعة عملية ( من 8ه- إلى ) 
حلة 1 قل أنه يبعث عل الفرح ١‏ كه 2 .)94١‏ ويصل ورا إل ها-فه 
وصول القائد المنتصر فيؤكد ( قى الفقرة لا/ا ) أن الناس بجميعاً تسعى 
إلى المعرفة وتفضلها عل أى ثى' آحر . وهنا تلاسظ 'التقارب الشديد بين 
صيغة هذه العيارة وبين عبارتين أ ريين وردت أولاهها قف الأخفلاق 
النيقوماضية ١‏ لا-؟١‏ 2 “اها بس١"ا‏ 1ق و أن ابحميم يطايوت الاذة ) 
وذكرت ثانيئهما ‏ كا أسلفنا ب فى مدخل مقالة « الألفا ) من كتقاب 
الميتافيز يقنا١‏ : ١‏ أن اليشر -جميعا يسعون بطبيعتهم إلى المعرفة 2 . فهل ذستنتج 
من هذا كله أن لأرسطو رأيا واحدا ق اللذة أوالسعادة وأنها مساوية عنده 
النظر والتأمل الخال » أم أنه غير وجهة نظره بتغير مراحل تطوره 
الفكرى ؟ يبدو أننا ان نستطيغ القطع برأى واسحد ى. هذه المسألة » وزريما 
كان أرسطو نفسه هو المسئول عن هذا . فهو يناقش «شكلة اللذة ٠‏ كيا 
يناقش مشكلة السعادة من زوايأ متعا دة » و يقدم ب عن عادثه ف استعراض 
الآراء التلفة فى كل مسألة يبحنها م أجوبة وتفسيرات شبتى أتعبت علياء 
العصور القدعة والحديئة ! وقد ذهب « بييجر» إلى أن أرسطو غير رأيه 
ف الالمة بعد موت أفلاطون )١(‏ » وذللك استناداً إلى اعتقاده بأنه ( أى 
كن رسو إناكتفتوض | نطو النلاقة الامابرة لجان قا هذا هن 1لذة ان . 
الأخلاق الكبرى (7 » ؟) والأخلاق النيتترماشية إلا » "رس هو ٠١)‏ ءوسا ه) والخحطابة 
)١١ » 1(‏ ومقالة اللام من المبتافيزيما (0) وملاحظات أخرى فى حتاب الطبيعة ( لام » 
49 ]4 تم( )و كتاب النفس (م 202 ١4م‏ 21 0- )(١١‏ 00 


الى 


أرسطؤ ) لم يستقل بفاسفته إلا بعد موت أستاذه . بيد أن آراء ١‏ بينجر 6 


قد تغرضت لانقد والتعديل من -جانب علاء عديدين » ويتفق معظمهم الآن 
كل أذتراك أراشظو الال رو قل انقو عله بالتصوض ال ب 
أيدينا تدل على أنه كان متفمًا مع. رأى معاصر.ه « أويدوكسوس ) () 
أن الالة سدى إغنا نعو انه شان لفاك هن انحل الكو وف الى لانن أن 
اتبداتول معاصره هذا بأنها خير طببعى أو محيوى وأن يلام بينه وبين 
نزعته المثالية التى تميل إلى وجود تساسل أو تدرج فق الاذات . ولا نفسى 
أن كتابنا هذا ليس عرضا منبجياً لطبيعة اللذة » كا أنه رج بطبيعته 
اا المشكلات: وفحصبن المعضلاث. إنه كيا سميئاه دعرة للتفاسف 
وهى دعوة ملحة» والدعوات بطبيعما تنفر من التعقيد وتغرى الضروفت 
والمدعوين بكل سبيل .. ولهذا غلب عليه.- كا رأينا ‏ الأساوب البلاغى 
واللتطالى :وربما صح رأى بعض الباحثين فق أن المحلم الأول لم يكلف 
نفسه عناء كتابته » بل أملاه على بعض تلاميذه ار تجالا.. ويمكن على كل 
حال أن نلخص رأيه ف الاذة ىا عرضه ف الفقرات المشار إليها ( *ن 
لم إلى 97 ) على النحو التالى : هناك أشياء مرذولة توصف بأنها لذات 
ولكن هناك أيضا لذات طيبة وحقيقية » وهذا تنطو ىأ كمل أشكال 
الحياة على الاذة الكاملة  .‏ فالمستيقط بحا محياة تفوق فى قيمما محياة النالم» 
والمفكر يحيا محياة أكول من ححياة العاطل من التفكير ( يسبب تخلفه أو عدم 
نضمجه) » والفرح والسعادة اللذان ينبعان من الفكر الفلسى ها أصدق 
(1) هر أو يديكسرس الكنيدى ( بن حوالى 400 إل حواك 540 ق .م) عام يوثاف 
توق فى الرياضيات والفلك والفرافيا , كان من أعضاء الأكاديمية الأفلاطونية » وديما 
0 فى غياب أفلاطون عنها (سنه 507" فى رحلته إلى صقلية) وف نفس الوقت اللى التحق فيه 
أرسطو مها . قدم أثناء وجوده ف الأكادبمية تفسير | لنظزية المثل من وجهة نظر الملم الطبيعى 
وكان رأية فى أن اللذه هى الخير .الأسمى أثر كبير “عل أرسطو الذى يناقش نظريته فى المقالة 


الماشرة مخ كناب الأخلاق النيقوماخية» ويحتمل أنذيكرن قد أثر عليه يف فنظري ينه عن المحرك 
الأول الى لا يتصر لم 5 ش 
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فرح وأكدل سعادة . ويك أن نتأهل العبارة الأخيرة فى الفقرة ( )9١‏ 
لترى كيف يتححد كال الصياغة الفنية واللغوية مع كال الفرح والسعادة 
باطحياة !.. وب لاو  ) ٠١.‏ تعبر السجة الى يسوقها أرسطو فى هذه 
الفقرات عن طابع تفكير ه. فقد بدأ بتبر بر حجته تبر يرا نظريا والحذ مما 
برهانا يثبت به ما يقول. وهذه الحجة هى ابجاع الناس ق كل الشعوب 
والعصور )١(!‏ على وبجود الله وعلى طلب السعادة . وهى حجة كانت ها 
شبرتها فى العصور القديمة وعصر آباء الكنيسة » وما زالت معيار ا الحقيةة 7 
ميدان فلسفة الدين » و أعلها تكمن وراء الدل 3 « الأنطواوسى >2 المشهور 
مال 0 ) أنسيلم / “حى ديكارت وناقديه ٠‏ والهم 1 محيجة أر سطو 
تتضمن العناصصر الانية : 


219 الحياة المفتقرة لادرة على 31 تفكير حياة لاقيمة م : 


(ب) القدرة على التفكير والتفاسف ‏ لايقاس مم اثبىء أخر 3 
وكل ما عداها لا رساو ئ شيا إذا قورت م . | 0 

١ب‏ النوم ء. ممتع ومحبب إلى اانخفس » ولكن من المسرتع يل : 
تفضيله على اليقظة أى على الفكر الاجالى الفعال . 

(د) أننا نحب كلى ماهو واضح ومغتى ء» وهذا نحب التفكير والمعر فة 

(ه) وأخيرا فإن القدرة عل التفكير والتفاسف شرط ضرورى 
لقيام اسلحياة السعيدة الكاملة . - ونزنى فى الفقرّة (4) كيف يلعجا أ سطو 
كياكان يفعل أستاذه إلى اسلسجة الى تقوم على المقابلة بين الأضذاد 2') - 
وقل كان كلاه دسكعين كثيرا مذا الأساوب 4" ن الحيجاج 5 فير بيك ملأت 
كن الأمحكام - الاين 5 زان هنا الكتاب ؛ويبلغ بعقلانيته أقمى محل 


سام صم ١‏ 


60 مسناتططره. ناقصةقمء ع توه صسويية ‏ ظ 


7 نه أصممع عر - بحرم جوع عق مواجهة رأف بر أى آخر قاد ومتعارض 
0 أن أرسطو يستخام هنا رصيده القديم من أمثال هذه اليج الل عر ضمها 7 


7 « أو المواضسم الحدلية 
6 


: © ٠ 


مكن 9 ا أن معظم وحوح 25ل .- 13 ا 5 فر اك 00 بلاغية و خطابية 
وبراهين ظاهرية ترد ف أغلب الأحوال إلى تحصيل اللتاصل ؛ فذلاك أمر 


آتخعر ...د ترد فى إلفقرة )1١١(‏ عبارات تدل على رأى أرسطو القاطع ‏ 
ف تكذيب الأحلام. واعتبار الروى والتخيلات اللى. تطوف بنا فى النوم 
نوعاً .من الداع الذى لانصيب له من الحقيقة : وإذا كان أفلاطون ق 
مناقشته المشوورة لوضوع الأحلام ( التمهورية الاه- الاه) قل ذهب 
إل أن «الرجل الحتكيم ! مكن أن يقر ب من الحقيقة فى أحلامه بحيث 
لاتبتعد رؤاه وتخيلاته عن الواقع المألوك أدنى بعد » فان أرسطى ينى 
ف كتاينا هذا وق فو اضع أخرى من كتيه أن يكو لنْ للأسملام أى تيبا 
من احقيقة والصدق » وإن كانت تعبر عن نوع من الإدراك أو الإحساس 
الذنى ليس من السبل احتقاره ولا الاقتناع به ر كا يقول فى مقالته عن 
النوم ؟+؛ ب ؟١!١‏ أنظر كذلاتث الميتافيزيقا » مقالة الدلتا 9؟ » وكذلك 
- التى نحن بصددها فن هذا الكتتاب) + أما كلانه فى الفقرة التالية 
ن الهروب من الغامض وانهول والسعى إلى الواضح والمعروف فلعله 
/ يكون متأثرا برأى أفلاطون فى أن مثال البير - وهو أسمى المثل 
وأرفعها قدراً .- يفيض النورو وااو جود والمعرفة على الأشياء الموجودة ق 
عالى. الس 5 رية 909 أ). وإذا كان الفكر الفاسى اليونائى نافى يوجد 
رجه عام بين النظر العقلى والنظر بالعين » بحيث بمكن اقول أن التأمل 
عنده مقار ن ' بالمشاهدة والرؤية اخالية ( خصو صا عند أفلاطون 4 
فليس غر, 9 أن زر دد عنك 0 وعنل غيره من مفكرى اليونات صور 
العقل والثور والبضن. (أنظر مثلا القطابة لال ء ١41١‏ ت 18 ؛ 
والطونيقا ب لم١(‏ أ روء والأخلاق النبقوماحية ١غ‏ ؛ 95١ب‏ 
648 سس 11١١ ٠١4‏ ) يبلكو من روح هذه الفقرات الأخيرة والتشاوم 
الغالب عايما ١‏ والتأصل ف اأروح الإغر يقية مجنياً 5 جنب مع اتفال 
اأعقلى » وهذا هو وجه المفارقة النادرة فيها | ) أنها مستو محاة روسجمه شخاص 
من معاورة فايدون لأفلاطون 154 - ٠لاب)‏ .الى تعرض نفس الفكرة 


3١ 


مضي خط بويد سوج جح نحن وان عوط يكل مو مق ريع تح ولصو مد رع احج و مفو« تيوه جم جبخ بوتس 3 هج جوج لتر جب 0 
ويد لاجد 3 : 3 21111111 


مر عمط اعصوة عا و وت ا و 001 


تقريبا على النحو التالى : ( إن التفاسف معناه نحرير الأنئفس من جلدم )01( 


صعدريح أن ال جل العادى يرى أن اطنياة بغير لذة الحواس لاقيمةلها (ه5أ) 
ولكن هذه الالمة عدعة القيمة » فالعقل (') يفكر أوضح تفكير عندما 
يسعى ق. طلب الموسجود . إن الفياسرفك يتوصل لاحكمة 19 واللقيقة 
عندما يبحث بالفكر اللخالص عن الطبيعة اسلقة الأشياء . ولكنه لايستطيع 
باوغ المعر فة الصادقة بالموجو د اسلاقينى طاما بيت نفسه مطرومحة مع -جسده 
الس“ (24 . لهذا ينبغى علينا أن نسعى إلى تحر يرالئفس من اللتسد لاج ) 
محى تتمكن من التركيز على الفاعلية الباطنة » ( وتكون ) «حرة من أغلال 
اللعسد . إناث إذا تأملت عامة الئاس وجدت كل سعيهم باطلاء ( ولاءحمظت 
أنه فى معظم الأمعرال نوع من المهادنة لاجتناب شر معين . مهم يعيشون 
فى قلق دام ولايفهمون أن اللحكمة و٠حدها‏ هى العملة الأصيلة البى يمكننا 
أن نشكرئى بها فضيلة النفس . وايرست الحياة الخالية من الحكمة إلا لعيآً 
أو رهما بالظلال ( 9"“ب) » وهى ف الواقع محياة الاستعباد' ‏ 
والتقارب بين هذا اانص وبين عبارات الفقرات الى نحن يبصددها 
أو ضح من أن نشير إليه. صحيح أنه تقارب فق الشكل أكثر مندق المضمون 
ولكنه ينطق فى المخالين ,أن الحياة العاطلة من التبصر و اللكمة ححياة باطلة 
لا نسشتحق أن تسمى محياة » وأن القيم الى حتفلى ما الناس لاتيدو فم كذلاثك 
إلا بسبب ضعفهم الذى يزينها فى أعيتهم » مع أنها لاتعدو أن تكون ظلالا 
سخيفة وأشياساً عارية عن كل حقيقة . غير أن التقارب الشكلى بين ٠‏ 
الفياسر فين لاينى عن أرسطر أصالته » فليس ما يقوله مجرد مماكاة 


لأستاذه ؛ وصوره ليست قور د ظلال باهتة [ذلأث الأثر المشوور : و يتضح 


ااا 


69 أو طالماا بقبيت مائاة مع أ رسك أو مشذو فا سه فيه , 


69 أو م هو اجحسسييسسيى .ء 
49 أو السسر واح. 
(4) أو ١التبصر‏ العاقل الحكم (فرونيزيس ) 


نذء 


هذا بوجه خاص إذا تأملنا الاستنتاج الذى يمخرج به أرسطو من كلامه 
المصبوغ بالقتامة. فهو فق الحقيقة يبتعد عن كلام أفلاطون بقدر ما يقرب 
من « دفاع! سقراط . أنه ينكر إمكان التوصل إلى المعرفة استقيقية فى هذا 
العالم » ولايرجح هذا الإمكان فى عالم آخر بعد الموت » وإتما يؤكد أن 
الحياة بغير تفاسف لانستدق أن تكونههياة . وإلياك عبارات أفلاطون 
الى توضح الفارق الشديد بينه وبين ثاميذه الناضج المستقل برأيه : 
« إذا كان من المستحيل إذاً التوصل إلى المعرفة امحقيقية مابقيت النفس 
مرتبطة بالحسد» فليس ( أمامالإنسان) إلا أحد أمرين ممكنين : إما أن 
يكون اكتسابالمعرفة الحقيقية مستحيلا على الإنسان » وإما أن يكرن 
محتملا بعد الحياة الحاضرة © ( فايدون» 55د) . لاشاث أن الفقرات 
الأخيرة توح للوهلة الأولى بتشاوم أرسطوء مماجعل « ييعجر) ( أرسطو؛ 
أسس تاريخ تطوره » برلين "1957 ١9686‏ ص )٠٠١‏ يقول إنه كان 
فى كتابيه ( ويقصد بها الأخلاق الأو يدعيةو هذا الكتاب) مفعر النفس 
بالتشاوم من هذا العالم الأرضى ومن خيرات الدنيا . وتابعه فى ذلا بع 
الياءحفين الايطاليين ( مثل بار يجاتسى وبنيونه وتلاميذه) الذين أسرفرا 
ى تأكيد تشام أرسطوق شبابه ورجولته إلى٠مد‏ القولبأنه دعا فى كتابيه 
السايقين إلى ترك الأرض الى لايتاح فيها للإنسان أن يحيا الحياة اسليقة ! 
والواقع أن هذا الزعم مبالغ فيه أو مغاوط من أساسه . فأرسطو لم يتخل 
أيدا عن نزعته العقلية المتفائلة » و لاتذلى أبدا عن و اقعيته البى تنفذ ببصر ها 
الحاد إلى كل عالات أأو اقع فى الطبيعة والعتلى والحضارة . وإذا كان 
عقّله الآر ستقر اطى يعال كالنسر من عليائه وير ص سو انب الضعف والشقاء 
الانساى » فا ذلك إلا لآن عين الفيلسرف تنظر إلى الواقع .- كا يعبر 
اداو .من وجهة نظر أبدية فترى كل ما نتصوره خيراً مجرد مظهر 
داع وشبح زائل » واتعرف أن القييم البى مم ها فى «حياتنا اليوهية عديمة 


القيمة ٠‏ وإذا كان الرجل العادى مثلنا يمر مله التعجربة فى بعض المواقف 


53 


(الحدية )و الأزمات الطار ثة) فهل تسشكار على اأفياس ف أن تكون 
هله م بى شر ١‏ رته الأصاية؟ وهل بنع التعاطف مع الشقاءالبشرى من التفاو ل 
بقدرة العقل على الوصول إلى الحقيقة والإعان وبقدرة الإنسان على أن 
حرا الطحياة امتديرة به ؟ لقد كان أرسطو فى صميمه إنسانا واقعيا. وهذه 


الواقعية « اليونانية ؟ هى الى جعاته يرصد ضعف الإنسان ويعرك أن 
شقاء البشر أمر واضح للعيان ( السياسة ؟.لاء /1١؟١‏ ب ١ )١‏ وقد كان 
ضعف الإنسان بالقياس إلى الآهة موضوعا أثيراً طرقه مفكرو اليونان 
0 كتاميم و شعر اوهم مزل هوميروس حى عهده . وطذا اقيرن به كذلاتك 
.موضوع آتجر ظلوا يعبرون عنه منذ عهد الكاء السبعة. ف. القرنين 
السايع والسادس قبل اليالاد » وهو ضرورة التزام اسلول وتجنب الغطرسة 
والسعى .إلى معرفة النفس » أى معرفة الإنسان بأنه حيوان عاقل فان ٠‏ . 
أما أن العقل هو وعهده الخالد وأنه هو وحده الإلى من كل ما ينطوى 
عليه كيائنا ) فهى فكرة لم ترد عند أر سيطو و مده ؛ وإنما هى قدمة ى 
الفكرز | ايونانى » نجدها فى شذرات باقية من ديوجينيس الأبو الو ( من 
افرن اشاس نل الميلاد» (19154) وعند ثيوفراسط(١)‏ ( من سحو ل 
اللا ل ابام إلى /31> /1/؟ ق. م ( الذى 1 ق كتابه عن الابحساس 
(؟4) إن العقل والواسن) اهو نجوء صغير من أله كرا قال 5 أفلاطون 
قَْ ثى * من 06 ١‏ ف القوانين 58 ج ) ووردث عنئك أر قلق نفسه 
رف كتابه أجراء اسلترو ان ءاه ]18 9؟) حيث يقول 
إن العقل' أو التبصر هو أكثر الأعال' حظا من الألو هية < ومز ن الطبيعى 
أن يستخاص 1 عاد النترسجة المثرتبة على هذا الول 52 23 الفقرة 7 
قبل الأخيرة (4 ٠‏ إلى أن الإنسان يبدو يفل العقل إها بالقياس السائر 
الكائنات اية . وقد ردد شيشرون هذا القول الأخير كا رأينا من قبل 


)00 ا وثاوفر اسفلوس » صديق أرسطو وتلميذه وخليفته فى ٠‏ وثاسة ملز سته (الوقبوث) 
من سنة * #0 إلى سنة لام؟ ق. م. ' 


15 


( فى رسالته عن الغايات ؟؛ 5١٠ » ١‏ ) فوصف الإنسان يأنه أشبه بإله فان» 
وصاغه أببقور ( 4١‏ ١لا"‏ ق . م) بصورة أشترى دين قال إن الإله 
نيا ق الإنسان ( وذللك فى خطابه إلى مينوكيوس . .دع34 20 .مظ ١١6‏ 
وهو فى الأخلاق واللاهوت ويعارض ق بعض أجزائه كتاب أرسطو 
هذا ..) . وق الماية ترتفع هذه النغمة الرائعة لتتوج اللحن الحتامى ى 
الفقرة الأخيرة » فتسمع أن «حياة الإنسان الفانية تنطوى على ججزء من الإله؛ 


وهو قول تتردد فيه عبارة اقتبسها أرسطو كا اقتبسها غيره من مسرءحية 


. ) 1/7١ ميديا ) للشاعر المسرحى يور يبيدز ( ميديا ؛ البيت رق‎ ١ 


( 
وتأتى العبارة الأخيرة فى الكتاب لتعزز إبان أرسطو با قاله سقراط 

فى خخطبة الدفاع ( م" )» وتؤكد أنه رأى أرسطر) أقر ب إلى هذا اكيم 
النى يرز عل السؤال )١(‏ .- من أفلاطون نفسه :.. « إن الحياة اللعالية 
من التأمل والنظر لحياة لاتليق بالإنسان » .. وربما أمكننا أن نضيف : 
واسفياة الحالية من الخرية لاتسمح بتأمل ولا نظر ولا عمل» بل ليست 


) ثم محمد الله وتوفيقه‎ ١ 


سمي سي ووس سس سه عيب م سي سبو وب بي ب مويه سوم سد 


(1) عئوان رواية فلسفية رائعة الكاتبة الأمر يكية وكورا ماسون» نقلها إلى العر بية الأستاذ 
ميرد ميرد . القادرة » مكتية الأنتحلر المصرية » 1|985 , 


ه53 


كتب أخرى للمترجم 


البير كأمى , محاو ل4 لدراسة فكره الفلسفى ‏ القاهرة » دار المعارف , 
٠ 5+2‏ 


مدرسة المكمة ‏ القاهرة » دار الكتاب العربى - 1551 * 
نداء الحقيقة ‏ القاهرة ء دار الثقافة , لا/51ا ٠‏ 


المونادولوجيا والمبادىء العقلية للطبيعة والفضل الالهى ( لليبنتز ) 
9 القاهرة : كآأر الثقافة 151/6 ٠:‏ 


المنقذ ‏ قراءة لقلب أفلاطون ( مع نص الرسالة السابعة  )‏ القاهرة 
دار المعارف ( نحت الطبع 6-4 


فلسفة العلو ( الترالسندس ) للأستاذ فولفجانج شتروقة س 
القاهرة 0 مكتبة الساب * ه/ا ١‏ 0 

تأسيسس ممنافين بقا (لأخلاق ( لكانط ( 0-7 القاهرة 0 المكتية العربية 3 
516 * 


ا ل لع ل نا 
ا ا ور لل يديا 


البلك البعيك دار إالكانب العرنى القاهرة » ١511‏ . 


نورة الشعر الحديث ( من بودلر الى العصر الحاضر ) فى جزثين 
القاهرة ,2 هيئة الكتاب ٠ ١9ؤا/5  اوؤا/؟ ٠‏ 


سانو ع شناغرة الحبه والجمال نه اليونان 3 القاهرة 6 دار المعارف» 
ا 


التعيرية ب ( صرخة حتجاج فى الشعر والقصة والمسرع ) - القاهرة. 
هرئة الكتاب 919 ( سلسلة المكسة الثقافية ) "' 


هلدرلن ‏ القاهرة . دار المعسارف | ١17‏ ( سلسلة نوابغ الفكر 
أرسطو ‏ /ا؟ 


نسم 


مت 


النون والقر اشة ‏ زهرات من ستان الديوات اشر قى لجوته مع رويقه 


لادب العن في ل أدب الغر س ' القاهرة 0 دان المحارف 2 تايا اقرأ 1 


فاتك وت» 


أدن السلطأن ( قصعممن ) سمه القاصر > كال المعيبما رف , لاكك١ا ٠‏ 
السو الطاهرة ) قصسس ( *- القاهرة 6 دار الكاتب العر بى 0 ك١ ٠‏ 
المصان الأخفضر سوت على شوارغ الأسفلت ‏ قصص القاهصرة , 
دار المسارف 3 م١‏ 8 

القاهرة » هيئثة الكتباب , ١519/5‏ س سلساة المكينبة الثقافية ٠‏ 

امسر م الملعحمى 0-15 القاهرة سه دار المعارف ده “ا ١ ١‏ 050 كنا يك ( 


المسر يات الكامله بورج ليطن سدم القاهرة 4 هرئة الكتاب ما 
) سلسلة مسر حيرات مختارة ) ٠‏ 


قصنا نك من در معدمتك م القاهرة ان الكانب العربى /باكةأ١ ٠.‏ 


ا ا ا ا 6 ل ا 
تأسيو ١‏ لمحو نك ) اس القاهرة ذار الكانب العر بى بم ١‏ ) سراميل 
مسرميات عالمية ) ٠‏ 

الاستثناء والقاعدة والسيد بونتبلا ونابعه ماثى ( لبرخت ) اس 
دار الكانب العن نوم 07 مسمر حيات عالمية 03 تتا 5 

05 به ألى صسلااح عبدبلم السو را القشاهصر م سيقة الكباب ال 
الليل والسبل ( ثلاث مسرحيات  )‏ القاهرة . روايات الهسلال , 
أغسطس 6م ١‏ 4 


من قتل الطفل ؟ ( مسرسيتان  )‏ القاهرة , هيئة الكتاب , مخثارات 
فصول غ2 ٠. ١9/415‏ ظ 


تعليبقات وشروم ٠‏ 
كاتب أخرى للمتسرجم 
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